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أطراف صتاعية 

الوحة غير مجر 

قاقات تبغ 

طواويس . 

ميناء لم يكن میناء. 

محاربون متتكرون في هيئة المياه. 

مؤلف عشوائيّ . 

أحداث لم تكن على موعدٍ مع هذا التأليف. 

قراء يختلقون للمؤلف مكاناً لا يعنيه 

سيان وقطن» وهياكل عيارات» ولباح كلاب وانقاض. وتحيات خفيضة» 
وشهوات. دادراج» وكير باء مقطوعة. وزجاج. ومكبرات صوت وجَدٌ 


(مشهد واحد في غيب مقسوم 


اجزء الأول 


1 وبطولة لا كم شاق مع أحد) 


الفصل الأول 


تجري الأمورء الآنء في ترتيب هاديء . فالجميع هناء على السطح 
الحديدي الْخْضْرٌء الذي يعكس إشعاعات خخاطفة بفعل رطوبة البحرء ومن 
شم تتكسر تلك الإنمكاسات إذ تتقاطع من فرقها ظلال تعير من جهة إلى 
أخرى 

مدی حديديٌ. ذو مسشوى عدّد بمربعات تنفر من كل زاوية قبها 
مسامير مستديرة ملسا وأعقاب الأحذية الصلبة؛ في ذلك الليل الكسول 
لا تفلن يُتلهناء بل تشراطا مم الرطوية الجارفة 
المدديدية دون صحفب» كانها تحاول أل تشرّش عل الذي 
تحت الأغطية العسكرية» وهم يدخنون في تم 

سات تعلو كم فقفت. وجبة 
الاحتفال» لا تدافم المحاربون صوب مقدمة السفينة ثم تأكدواء من 
إشارات القبطان اليوتانية آم لن يمصلوا عل وعبتهم إذا لم ينتظموا صفوفاً. 
فانتظموا على مضض . بعد ذلك عادواء واحداً واحدأء متذمرين» إلى الزوايا 
الحديدية التي ركنوا إليها 

أكلوا نصف ما حصلرا عليه ورهوا اثبقية إلى البحره رموها بقوة. كاتا 
يحاولون أن يصيبوا بها سفن الاسطول الأمريكي التي تواكبهم» حاب بعد 
خروجهم من تلك المدينةء بناة عل مواثيق» وعهود مشفوعةٍ بالخمز» إلى آخر 
ما هناك مما هناك 

ذلك كان المساء الأول لنني هؤلاء المحاربين من الشرق إلى الغريب؛ عبر 


اء رديئة سبقت هذا الهدوه» قيا يشبه 


بحر واحد مخّصل سٌصل» انمكي» خفيفً» عل السفينة الي تراما شن اة 
- دون أن تتكس هي عليه > كأنيا تتحمّىء وكأنّيا يجاريها البحرٌ فيدَمها 
متعمّدأء تسترسل في ذلك. 

بالطبع » دون تمهيدء حين نقول: «تتحن القمسة» فإنيا نعتي أنفسنا- 
فحن الخمسة؛ غير المحسوبين في عداد هؤلاء الذين تثرثر مصائرهم , من فوق 
أهواء الذي يعلى السفينة » حتى ليكادٌ رذادٌ أفواهها يختلط برطوبة البحر 
اننا كنا حيارى إزاء وبعود »أ دهر» مع الآخرين هناك. ل تيد 
على آية حال فحن من روح لا نالطها دش أو ذعرء وف أواما 
يشابهها ما يقصف به الكائن ارتي » ذر النحم والدم والضجر. ولو دهشنا 
لكان حرا بنا أن ندهش من وجودنا هناء فاللهمة التي أزكلنا بها كانت انتهت. 
ماد اعبيار عبارة «أبي كيره على قاطنيهاء وفيهم هأ دهرة. لكنه موجودء الآن. 
وسط الآخرين » ولذلك نحن موجودون حا 

والخمسة ‏ الدلين هم نحن د غير مريين؛ + هكذاء في بساطةء غير 


الآدمي الآخبرء مثلل. والآدمي يحتسب للامور الي تكون 
الغيب فيتدارك أن تصيبه هذه الأمور في لحر سلدظة رن يقي اليوم 
يلازم بيته» متومنماً المرضء في أحيان كثيرة؛ تداركاً 
لغامض بصب حقأء لو غادر بيته. يفقد شهيته فجاءة. يثور فيتفادى 
ضري أو هدا فيتفاداهار ي أن في كل احتساب من جانيه لتفادي هکرو 
م قَذْرٌ من اشتغالنا ‏ نحن اللا مرئيين ‏ على تدبير ذلك . تكنه؛ في أحيان 

تدقيق فيهاء تدصر ما نحن مقدمون عليه في شان 


يستمصي علينا إجراة تدا 
يي 

على أية حال لن نسترسل في . ما تديره تحن لهء وما ك حوري 
تسريه.. ایتا من عدا السرد كله القرل إتنا لا مرئيون قحسبء عوكلو ب 


دا. دهرة كفيرنا. وء في ما اعد لاء موكلين بطفل ولد رخو الجمجعةء 
كتعادة المواليد» بيد أنه كبر وظل رخو الجمجمة, حتى عامه الحامس. ركان 
أهله يوسّدون رأسه خڌات من اخانبين لثلا يلامس أي ثيء صلب. 

وق ا الخامسة نطق الولدء أول مرة بعدما اقتصرت إشاراته 
كلهاء في أعرامه ا ماضية: على ابتسامات شاحبة قن عن وداع وشيك. قال 
لأمه: «سانام؛؛ وابتسم . وظل يكرّر الكلمة لكلل من يقترب منه : سانام 
فيجامله امقتريون منه: ونم لكنه لا يتام . ول يطل الأمر بالولد إذ مات ذات 
فلهيرة» کا يموت غيره. فحزمنا شؤوننا اللا مرئية» راجعين: كعادة أمثالنا 
حين يموت عن هم هم موكّلون به. وقد سقطت عدبم مهمةٌ مواكبة أي آخر إلى 
أبد الآبدين بيذ اننا ردنا على أعقايناء وقد قيل لنا في جهامة: 
هناك کل ما كان معكم ٠‏ وعُدتم؟») فنظر واحدنا إلى الآخر مذعور 
الذي نسيناء هناك ؟. 

ليس لتا آن تاجح ادأ لذئك عدنا أدراجنا إلى 
اللمسجمة الرخوة فعقدنا أيدينا * 
تكون على تلك الالء قالافق فارع من حولنا: حفلة من القبور» وموثى 
خسجرون من عظامهې وزیا تتهاحك وتتبارى في الظهيرة الملساء كحجر في 
سافية . 


ونم ماذا؟». ليس لتا أن نقول ذلك » تكن أيدينا المعقودة نلف ظهورنا 
كانت تقوفا . وبالطيع جلسنا مل الأرض قليلاً» ونا قلي بالخلاء المحيط 
بالمقبرة» وعاينا السياة: والعشب اليايس» والجحور الحديدة» وللهجورة ٠‏ من 
حول الشواهد» المسكونة بخشاش التراب. ثم تملّقناء بعد ذلك» من حو 
قر الطقل ثانيةٌ عاقدين أيدينا لف ظهورناء لا مبالين بغيء؛ ماداست 
الأمور» بترتييها هذا (نعني موت من تحن موكلوث به) قد أعفتنا من الإنشغال 
بير ما ينبغي تد من مصادفات , أو لها إن تقاطمت مع ما ينبغي إعفاؤه 
من ا مصير المحسوب من نحن موكٌلون به. 
لقد اعترانا ما يشبه الضصجر من هذة العودة. لا. ليس عجرا یحی ولا 


06 والضجر تخصيصة آدمية س اكلم و 

أقلناء : «أحسسئا بالضجر؟». لا. قير وتحن موكلون بهء فلياذا 
الضجر؟ . عراء مديد من حولناء وظهيرة تتدلى من السياء بسلاسل متوهجة» 
فلماذا الضسبر؟ حفنة من قبور, وطقطقة جمجمة رخوة ستتفجر بعد قليل» فلياذا 
الغسجر؟ وحن عل أية حالء اسنا ن يون الوق 3 


رد الزين مم کنا غير اة ا 
الآدمي مسترسلا في شؤونه» بتهامها وبنقصانا. ونحن لا فرق حدس 
بين حادثة وصغرة ما يصيب الآدمي » بل نركن في تقويم ذلك إلى الآدمي 
نفسه. فإن استرسل» بعد ادو على عهده يلها فهي صغيرة» وإن بات 

ينسى إقفال باب ببته إذ بخادره» ويسأل شخصاً ذاته سؤالاً واحداء مراراء في 
الساعة الواحدة» مع الاعتذار عن نسبان سؤاله. فذلك يعني أن اللفادثة كبيرة 

وا كناء كلامرئيين, ذوي شأن لا يطوله مجر فقد أعفينا أنفسنا من 
المساءثة التي هي شان الآدمي في استعراض حركته استعراضاً اعوج افيه . 
والذي نسمعه» الآنء على السطم ده * 
بن المنفيين بموائيق دولية. هو ذاته ما جمعل اختلاط التفويم أسا 


إذنء لا حساب على هذا السطح أو ذاك. ففي المقبرة 
طقطقة الممجمة الرخوة فيهاء بعد قليل» كرا على ظهر هذه السفيئة» 
نحن» عاقدي الأيدي خلف الظهورء ناظرين إلى المساء الْلكبٌ بشفتيه 
2 المظلم . وكا نصحي في المقبرة الى دبيب اشاش فرق 
العظام. فإنها نصغي هناء أيضأًء عل ظهر السفيئة؛ إلى الإنقسام الأبدي 
الذي يربك اميل فتحاولٌ اناد في صخب» فتلتحم » ثم تنفصم» وقد اغتل 
الزبد؛ ترق أن الزبد هو جرح الماء 
لكتنا حائرون قايلاً» نحن الذين هنا أن نرى الآمور صائرة من حال 


إلى حال فلا نُحار. والأرجح . . . ما من أرجح . تحن حائرون قليلا. فمذ 
أعلناء عند قبر الطفل. ضجرناء غدونا إلى كثافة يرازجها خليط من طبع 
قلتي» وفضول یکا ين ولا ُن . لذا نحن حائرون. إذ ننظر إلى «أ. دهره 
على سطح السفينةء متمدداً بكامل ثيابه العسكرية, وهو الذي ضاع بين 
أنقاض عما اي کیره التي اهبارت قبل أن يغادر حاربٌ راا تيت ال 
التي تم الإضراج عنبا بموائيق دولبةء ويكفالةء كا يكل السجين» إا 
واحد. وكان يُقلقناء إضافة إلى حيرتناء أنه ينظر إلينا عياش 
هیشائدا اثلا مرئية فردأ فردأء كأننا بات يرانا. بعد سبع سنين من احتجابنا 
عليه وانكشافنا على مصيره ذي الكثافة المرؤضة . 

لا فى عليشا ذلك» والآمر مقلق. فنحن لم نعهد من ينظر إلبنا في 
ممن : النظراث تخترقناء عادةٌ. كأنما نحن ذرات في بُمْدِ المشهد. لكن أن 
يتمعن فينا كائن مرئي فذلك تربك بحق . و مأ. دهره ينظر إلينا مباشرة. لا 
زغل في عبنيه» ولا نوّسء في الظلام . ولا عَدَدْنا الأيام ادرا فطع في الح 
فنحن » با أننا على سطح السفيئة الآن. كان علينا معرفة أين احتفى 16. دهرء 
منذ أربعة أيامء أي تاريخ ميد عمارة «أبي کی وكيف ظهر بين هؤلاء 
المنفيين. بثيابه العسكريةء معنا النظر في هيثاتنا 


حون كانت دفعات من المنفيين تودع المديئة اغبارت العرارة. أي في أيام 
للواثيق الكبيرة البرمةء والعهود المختومة بأخختام لا نسمع فيها ولا مطاط . ونا 
انتظرنا تلك الأربعةً الايام , والنمش واللكش على أتسمّهياء ول يظهر «ا. دهر 
عمدنا إلى مصاحية المنفيين الأخرين؛: صاعدين معهم السلالم الحديدية إلى 
سطع السفيدسة السدبدي . وكنا عارقينء بالطبع» أن مواكبتنا هذا المرئي 
انتهت» ولن يكون هناك اسثناء ثانِء كالذي حصل بعد موت الطفل ذي 
الجمجمة الرخوة حينها كان حرياً بمهمتنا أن تتقهي » لكننا رُددْنا على أعقابنا 
«أعدتم . بعد ما نسيتم ما نسيتموه هناك ؟م وما الذي نسيناه؟ لا باس . ظللتا 
حول قير الطفل أمدأ م تتفكر في حسليهء ثم شلقنا عبتا من الكلام هوزج 
ما نسمع في ذلك العراء من ريح ٠‏ وطقطقات ٠‏ ودبيب» ومس حشيحين لموتق 
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جددء ورعدء حت وتشقق في الأرض» أو انجراف في التراب» وانخساف 
في حذبات القبور» وأجنحة شاردة» شل في حجارة الشواهد 
أن تسقط» حتى استوت لدينا جل متداعية» من تحو: «هاهو. عد لا أحد. 
ما هوٌ. ما هو هذا؟»؛ فهتف بنا هائف: «اسكتواء: فهتفنا: «ما هذا؟» 
فتطابرت من حولنا القيور» والعظام» والشوك اليابس» والزواحف من أفاع 
وجرباءات» وكذلك القوارض من جرذان» وقنافف» إلى آخر ما مالك 
من خشاش صغير فقريات وغمديات؟ كل ذا تطايرء فالفينا انفسيا كأنها 
ی قاعهاء تحت سقف من حطام معلّق كغيمة» فلم ننطق» بل 
في اتباه ما بدا ثنا تحُبالبلدة. هلعين. حتى أشرفنا عليهاء بل دخلنا 
أزقة فيهاء غيل أن تسائل أنفسنا: ‏ إلى أين؟». 

لم يب من المطفل الذي أوكلتا به قبره حتى » فإلى أين يعد ذلك؟. 
ولبيعة عممنا بالعردة إلى المد الذي يرجع إليه أمثالنا ا يقضون ما عليهم» 
يد ا I‏ نيك كزان لك عمال 


بغتةٌ دون 


شيك راكنين إلى أن في الأمر 
«ارجعوا . نسيتم أن تكونوا لا 


أنحن مرئيون؟ إِشْكَالُ محض . فها نحن نرغل في الأزقة دون أن يلتفث 
إلينا أحسد قط. وكانت خالية تلك الأزقة بعض الثي» »کن لمت ملز 
مهرولين: بين حين وآخر. وكا تقدمنا فيها تكشّف لنا أنها تفضي 
أوسع ؛ وتفضي البيوت الوطيثة؛ التي تزدهر فناءاتها ببباكل سيارات رئةء 
وإطارات المطاطء إلى بيوت أكثر علواً» تزدهر قناءاتها ببعض الشجرء بالات 
آقل رثاثة . وتغضي هذه. بدورهاء إلى عمارات عالية وأخرى شاهقةء تنشصب 
قوقها أدغال من هوائيات التلفاز المعدنية. 

أوغلنا كيرا على ما تقد حتى استوقفتنا عمارة 


يجري أمامها: رجلان بقناعين» يمسكان بقضبان حديدية يصهرانها بو 
نافورة من اللهب الأزرق. قهما كانا يلحيان بوابةء أجزاء إلى أجزاء . وكانا 
يستوقفان كل داخل ليعطياء مفتاحاً والواضح أا إنما مدا إلى إغلاق مدل 
العيارة ببوابة معدنية إسرافاء ربياء ٠‏ في إبتغاء الأمانء لأا كانا يسترسلان في 
الإشاوات: كلها أعطيا شخصاً مقتاحه معدن بين أذرعهياء ناظرين إل 
الأعل فاق الأسفل. کانا يقيسان المدخل اليا راء وران من الشرٌ 
المظر إ1 م بت عوارض هناء وعوارض هناك, وکائاء في آثناء هذا کله 
بجرولان إلى الداخل» محتمون بالجدار الذي يجاور الدرج» كلها سمعا صوتاً 
يشبه صوت الطبل في كهف. أجوفت شا ثم يرجعان. في حذر غير 
واضح. إلى إكيال عملهماء وهما يرفعان سيقان بنطاليهماء من الركبة إلى ما 
فوقهاء بحركة آلية يحفظان بها مروتة انحناء السيقان إذا قَرَْضًا 

أخذنا فضول لم يكن في طيعناء فجعلنا نتحلّق من حوهما» وتشيش 
الحديد» وبخوره» يتصاعدان إلى كثافاتناء إضافة إلى الوميض الذي يلجس 
حلقات حلقات؛ فنكاد نعسلقه إلى أشباهنا في شهوات اللون. رفيا نحن 
سارحون دوى صوتٌ طبل اجوف جديد. عبرك من شظايا وغبار 


1 5 
حريف» فإذا الرجلان يتراجعان إلى المدحل» مصغيين كأنا دوي آخر موشف 
على الاتصال بسابقه. وفي برهة؛ لم تكن مشخشة الدوي الاول قد لدت 
خيهاء ملا يعض اء بوك من طنين تقشرك منه جدران المدخبل . وانفشر 
الطنين؛ من ثم » كسرب هائل من اليعاسيب اثبثق من مجهول, إسمتتيا 
النظن أننا نسمعه الآن» على ظهر هذه السفينة الكسول. التي لجر 


مواثيق يطويها الماء وينشرهاء كأنين خافت لا يوقظ حتی اكثر المحاربين 
إغفاءته الفإقة . و دأ. دهره. المتمدد بكامل طرلهء على الملاءة السميكة التي 
افترشهاء مدعنا أفافته» لن يمير ذلك الصوت القادم من شرق للياقء بجسارة 
ماس شفيف إلا ما بعيرهء من أعواقه» فيثاتناء وهو ينظر إلينا مباشرة دون 
زغل آي بؤيؤيه اللذين نراهما في الظلام المنزلق على السطح الحديدي وقد درنا 
نصف دورة عل مؤخر السفینةء علا ذب وسواسناء لکن عي مرا 
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الصخي وكدنا تلمح اسخرية هيئة فيهباء فتوقفنا موقنين أن الذي يجري » 
الآن. يجري بِدَهُمٍ من اقتدار اليب شقيق كثافاتنا 

«ليكن: قلتا. ستوطد سيرورة هي حلاف ما أعددنا أنقسنا له. سنقترب 
عنه سائلين عن هذه السيخرية في عيئيه . واقترينا كاقترابنا منه في المرة الأولى» 
امام مداخل عيارة دبي كير»» حين انتشر الطنين كسرب غاضب من 
اليعاسيب» وهرول الوجلان» اللذان كانا منكّين على لخم البوابة بعضها 
إلى بعض 5 

کان ١آ ٠‏ دمر واقفاء آنذاكء قرب جدار العمارة انوي » واضعاً يديه 
على تعصرهء ناظرا ا رفات الثاني المتراكبة. وهو يشتم : «أولاد البخله. 
ويعلين» من ئې كيساً ورقباً اندلقت منه أشياء رطية إثر سقوطه على الأرض » 
فرب نيه 

تقد لمحتا قادماً دون أن يثير اكتراثً: كان کغره ٠‏ هزيا بعض الشيء» 
اكتست ملاعه يها يشبه الغيجر من -حاضره؛ أو من ماضيه؛ بل الأصح من 
جسده كاي أدميّ يعلمه جسده الال وخوف الأ لکن إذ توقف إثر سقوط 
الكيس من إحدى ١‏ ات» برشم الطنين الذي فشر الرصيف وجدران 
العارة معأ توقفنا نحن أيضأء مأخوذين بدعابة المشهد. بيد أنه كان يعاين» 
في غضبه الصيبانيء تلك اللحظةء مهزلة الميزان الذي بل بالمسد تارق 
وبظل الخسد قارة أخرى» وإذ ترج كف الظل» بعامة» ترجح كمّةُ الموت: 
الظل خييد الققل+ خد ال 


للظل أن ينقلب على جوهره» قبل مسقوط الكوس من إحدى الشرفات وبعد 


؛ د ذاته . و «أ. دهي كان يعاين كيف بتفق 


تقرط وقد ا لاء والب مغاء من دوع 
العدران ؛ وبحدا بالرجلين إلى الاحتاء بالمدخمل 

في مرح تنا خبطاه؛ غير العجولة» إلى مدخل العمارة . وإذ توقف برهة 
توقفنا. تبادل والرجلينٌ بضع كلهات متقطعة , حذّراه ربا عاتباه على بطله 
عليه أن يركض . الظل بِبيّء انقلابائه على الرصيف. وقد اولاء مفعاحاًء أسوة 
بغبره: فصعد الأدراج. فصعدنا نخلفه: طبقة. طيقتان. ثلاث. أربع 
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مس . سثت. نعم . ست طبقات» ومن ثم احرج ١‏ دهره مفتاحه ودلف إلى 
الداخل. فدلفتا خلفه . وقف آمام باب غرفة الجلوس متفقداً بعينيه آثار خراب 
اما مال لیا دون أن يبارح مكائه» صوب باب المطيخ كان على ما يرام 

مشى في الممر حتى غرفة النوم . تفقّدها من مُبْعدةٍ أيضاء والتفت إلى الام 
ما من خلل ظاهر. خلع حذاءه وجلس على بساط آفرذ في الممر بطوله » واستند 
إلى وسادة وحيدة؛ حدقا في جدار المر امقابل؛ الأبيض» الذي لا يبعد عن 
ساقيه الممدّدتين 3 


الممر ضيق» لكن الواضح أنه اعتاد التمدّد هناك. الوسادة. ومنفضة 
السجائرء وكاس فيها بقايا سائل . وتفاحة مقضومة في صحن صخي كلها تدل 
على أنه متهيء للدخخول» هكذاء إلى الممرء والركون إليه: دون العبور إلى آية 
غرقة خلا المطبخ» الذي كان يتردد عليه کہا رأينا لاحقاً - للتزود بالماءء 
وبأشياء صغيرة أخرى . وكان للتلفاز موقعه في الممرء أيضاًء في الركن الكمالي» 
قرب باب الام » حيث الموضّل الكهربائي الأفرب» الذي يبعل المتعة الممرقة 
تة إذآ تى ووي ييار لا قل سماعة إل 1 
عيّاله مواعيذ وصله وحجبه . أما فراشه فكان متنأ تلدوي المتعاقب؛ يوما بعد 
يوم» وساعة بعد ساعة. إذ يُتاح التقاله من غرفة النوم إلى ال 
غرفة النوم . . وال بقي مانة عام في المكان ذاته 
فى فة كان ١آ‏ . دهي يتقل فراشه: مسا إل الممر امت 


واحدا 


المستوى الذي بمكنةُ من الشاشة ذات اللونين» حتى لو 
كهرباء. ار صور على المستطيل الفضي المضاءء كما يحصل مرارأء ألا 
العيال بث الصورء أو يتذرعون بعطل فني . وفي الصباح ء أبداء يرجم الفراش 
إلى غرضة النومء مدّدأء كبا كان من قبل» على لويم حشبي لصق البلاط 
وعذر في كل هذاء مرقع شقته: كل شقة تطل على شرقي المديئة مهددة 


بقذيقة . 


كانت الطبقات الأرضية تدرا الأمر بعض الشيء. فتتحصن بأكياس من 
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الرسل» أما العليا فليس لا الإمكان ذاته لدا يلجأ الساكتون فيها إلى 
الممرات. فحائطان مغلا أكشر ضيانة من حائط واحدء وثلاثة عل 
بجح ء آمنه؛ إذا لم يتحايل الغيبٌ على التقدير, كمثل الذي جرى للعمارة 
الثالئة إلى جنوب «أبي كير 

لقد سقطت قريها قذيفة وم تنغجر. ثم انزلقت من سرعة سقوطها على 
بلاط المدخل فاصظدمت بالمصعد الكهرباز فارتدت على زاوية الذّرج» 
غرباً حتى باب القبو. ثم رك ترف درجة درج 
في أرض اللجا ادا ٠‏ نحت بصر المتلجئين 
الذين انقسموا جموعات عل ضوء الشموع» بعضهم يلعب الترده وبعض 
ييخ الأطفال» واففين وقاعدين N‏ غامرلم تح للأيدي أن 
E‏ بل علا الدوي» فمن يدري ما كان الأسبق : الدري آم 
الرمضس؟, مکذاء نجاءةٌ علا شي» ماء وانتشرء رقيقاً من شدّته » فتبادلت 
الأجساد أعضائهاء في سخاء اء لا ثيل له : راس هذا على جلع ذاك» وأحشاء 
ذاك على صدر هذا 


ربماء والأرجح أن المسالة ا هذا النتحب في برهاتها الصامتة 
الأولي: دارت القذيفة على نفسهاء في أرض الملجأء تحت الأبصار التي اها 
آن سهوا ما يلعب لعيته فقد تكون بد لاهيةٌ دحرجتها عل مزاح » أما أن 
تشكر الأذهان تي جړری a‏ من مدعل العيارة؛ إلى ياب المصعده 
قالڈري غتلك امر لم َة ها الومض. أو الدّوي» بحسب الذي سبق 
قتبادزت الأجسادٌ أعضاءها 
كناء نحن الخمسة اللا مرئيين» نقتعدٌ الممرٌ من جهته الجنوبية؛ أي 


حيث ينتهي رأس «أ. دهره» قرب عتبة غرفة التلوسء وإتراصف من هناك 


احتى باب المطبخ » فيخترقناء بين الین والحبين» ومين يفك اوباعرء اهن 
كاين الان لمن فقا ای ا الرا من الضغط E‏ 
فيا بعدء أربع مرات في الشتاء تحدیدا» وكان يُعادُ تركيب زجاجها على 
مضض كاقتصاص من الذات . فالعلوم » الذي لا يخفى على أحد» يحمل 
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أبداً أخيار عصغب وقصف» على عاور القتال الشتعلة » والتي ستشتعل» داخل 
المديضة وداخصل الأزقةء وداخمل الممارة الواحدة أحياناً» حيث يحرج 
المحاربون النابل عل الأدراج لتصيب من قصيبء ثم يهدأ العراك فيتعائب 
الممانبان» ويتصافحان» ليرجع جيران آخرون إلى إشعال المحاور المشتعلة» 
والتي ستشتعل ‏ داخحل المدينة: وداخل الأزقة. وداخحل العهارة الواحدة» ايف 

وكان لحمارة «أبي كيره نصيبها من ذلك بالطيع » كأية عيارة أخخرى, لذلك أعيد 
تركيب زجماج شقة ١أ.‏ دهره أربع مرات؛ في الشتاء تحديداً. حتى يغدو 
السكن تما في ذلك العاصف الرطب من المطر والقلق معأ برغم المسلوم 
الذي يحمل خب ضربات تيدم الجدران؛ لاالزجاج وحده. غير أن الحادة هي 
عا ' 


عادة : يذهب زجاج ويأني زجاج . تذهب شرفة وتاي شرفة . يذهب آدمي ويا 
آدمي . ونحن اللنمسة اللا مرثيين اعتدنا أن نرى الشاغل المهيمن على ١ر:‏ 
في تحصين الخال والملجاء والتعوّد على الأقل الأقل؛ لكن» من وراء كثافاتنا 
التحصّشة بعذابها الشفيف» نسأل أنفسنا أمام المشهد الذابل على سطح 
السفينة الحديدي : ما الذي سيفعله «أ. دهره في الجهة الثانية من البحر؟ . 

سيختار» بالطبع؛ عيارة ستاهار بدورها. سيختار الطبقة السادسة 
كمادته؛ ليبرر نومه في الممر. ستكون شقته إلى البهة الشرقية. القصف يأني 
أبداً من الحهة الشرقية . سيصعد الطبقات الست بسطلين من الاء يجليهها من 
بثر العيارة: واقفاً في ردهة كل طبقة وهو يعاين السا ن الملتصقين: جلوساء 
بالجدرانء متأقفاً من مشقة الحال. وهو يتافف. كل ثانية؛ من مشقة المال» 
في القصف وفي هدئات القصف : 


عضا للشارعء كم هر حالر»» يقوطا آن تلجا الئاس إلى سواتر 
الإسمنت 

- «تباً للشارع » كم هو مكتظ»» يقوها آن تسعى الناس» بين الهدنات » 
إلى شؤوتها العجولة 

- «قباً لأعل العمارة. كم هم صاخبون»؛ يتوها نا تلنئم كل عائلة» 
كعادتها في تاريخ ما يجعلها عائلة . بالآباء. والأبناءء الصاخبين ممأ 


اتبا لسكرتهم يقوطا حون يصعد الأدراج فيراهم جالسين في قلق» وقد 
احتضن بعضهم البعض» أو حرس أحدّهم الأخر عنوق كلا أنظفَهُ فرع 
دعراة عريل 1 

هكذا سيصعد الطبقات الست وقد تأخذم الخال من عجلته فيصعد 
إلى الطبقة السابعه . سيضع السطلرنٌ على بلاط الردهة. باحئا عن مفتاحه في 
أحد جيبيه. سيجد الفتاح . سيدقع به في قغل الباب. سيفصده. سيحمل 
السلطلين دائفاً بهها إلى الداخل . سيوف الباب من خلفه. سيحمل 
السلطلين. ثانية » ماضياً ببما صوب العام . سيختلط عليه الأمر» يسبب لون 
الدهان في الممرء فالشقق الشرقية متشابية في هندستهاء لكن لكل ساكن ذوقه 
في اللون . ولون الشقة الشرفية , في الطبقة السابحة ٠‏ لا يشبه لون شقته . لذلك 
سيختلط عليه أمره» وسبحار قلا قبل أن يبصر من يناديه ارجا بنصفه 
من غرقة النوم المواجهة للحام تماماً. سيتمعن فيه «أ. دهره تهشاء ثم ينظر 
إلى الخلف كمن يبحت عن المدتعل الذي عليه العودة منه بسبب خطأ في 
التقدير. لكن الواقف, حناك ‏ نصفه في غرفة التومء ونصفه خارجها ء سيلح 
عليه بإشارائه أن تدم . وسينقدم + وقد ترك سطلي الاء E‏ سيختفي المنادي 

فيل أن يبلغ أ. دهرء باب الغرفة. سيم بعنقهء كمتطفّلء إلى داخلها 
سيرى الذي يتيغي عليه أن يراه: 


سيرى العجلة الشبية الضخمةء الي نش نشبه :البلوط بليماء داثرة في 


ان عر ء قط صعوده إلى الطبقة السادسة . ول يجاوزهاء أعجولاً 
كان في صعوده أم عتمهسلا. ويظل وصوله إلى الطيقة السابعة اقتراضاً حضاً. 
ويظل اقتراضا أن يختار عيارة ستبار» بدورهاء في اللجهة الثانية من البحر. لكن 
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يعن لناء نحن الخمسة اللا مرئيين» تدبير الافتراض على | 
ما من هموم الإنسان . ولذا فلنقل إن |١‏ دهره سيختار عيارة بثهاني طبقات. في 
الجهة الاخرى من اليحر. وسيصعد سكا منهاء في الأزمات. بسطلي ماه . وربا 
املا العلبقة السادسة فصعد إلى السابعة من عجلته . سيفتح الباب بمشتاحه 

سيفشح الباب بالرغم من صخر مقتاحه على قفل ذلك الباب. سيدلف 
بسطليه. ثم يروف الباب خلفه. سيعجه إلى الما لكنه سيلاحظ اختلاف 
لون الدهان في الممر. سيتراجع مستدركاً خطأه. إذ ذاك سيناديه شخص ماء 
بإشارات ملحاحة. من باب غرفة النرم . سيتقدم منه وأ. دهر؛. سيمد عنقه 
إلى داخلها مستطلعاً. سيرى الخدار الشرقي مفتوحاً على الافق الشرقي : فضاء 
عض وض مدت ریات اعفار وشا راسف کیا اک پاجاع 
قلا يجده إل الجبل الداكن بأزرقه في البعيد الأزرق. سيلتغت إل الشخص 
الذي استدرجه في تساؤل مكتوم 


هذا ما قد نحاول تبي في أجلهة الثالية من البسمر. لكن العرف يقتضي 
متا الآ نتفر في تدبير ام لن انتهى أمره. قالذي پنتهي 9 وكذلك 
مهدا ا اق يظهر بعد أربعة ابام من اعبار عيارة «أبي کیره على سلج 
السفيئة هذه» فذلك يثير قلقأ فاحشأً. وبعد هذا كلهء ما الاي تفعله نحن» 
هناء على سطع السفينة الحديدي؟ . ألمت للصرخة ‏ التي رتنا عل أعقابنة 
«ارجعوا. نسيتم أن تكونوا لا مرئيين» ‏ شأن بالذي يجري؟ 

ثمثك مغالطة في تقديرنا لسيرورة العلروء. وهقينا أن تسائل اقنسبنا في 
الذي جرى بعد اعبيار عيارة «أي كيره : أعُدنا إلى حيث ينبغي فنا الد بعدما 
أنتهى من نحن موكُلون به؟ نذكيرٌ رجوعناء إثر موت الطفل ذي الجمجمة 
الوخعوة» إلى منشا أمرناء فقيل لنا «ارجعواء نسيتم ها نسيتموو. . . ١ء‏ لكننا ل 
نلمس إشارة من قبيل هذه بعد اتهيار العمارة . وكان محري بالآمر أن يتم على 
نخو محسوب . كأن نعود من حي جلناء وقد أنتهت المهمة» ثبل عودثناء 
أو تجري الصرخحة المعهودة: «ارجعواء نسيتم . . ٠+‏ وحن نعلم , قينا أننالم 


«انت؟» 
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لكتنا هناء الأن. على ظهر السفينة الحديدي » مصغين إلى عك اليا 
وعيوننا لا تفار عيني «أ. دهره المحدقتين» كانيا يعبتٌ, صامتاً» بكل الذي 
فاته من أموره وأمورناء معأه كان يقهقه فتختلج كثافاتنا. نحم . نحن في سجهة 
وهو في جهة؛ وبعد حون من الوقت سيلقي بمقاتيج بيته إلى المياهء وذلك ما 
سيشغلنا أكثر. سيوفح عن جسده المتمدّد ملاءته العسكرية السميكة متقدماً. 
في الفجرء إلى سياج السفينة. سينظر صوب الخرب. سيتقرى مفاتيح بيقه» 
ومکتبه » بیده» عابلا بها في وداعة المستسلمء وسيرفعها إل عينيف متاملاء ثم 
يرشي أنامله فتسقط, على مهل . في المياه 
ستكون سقطة امفاتيح هينة على جنب السفيئة , بسبب الؤزيد التسار 
لكنها ستعجد لنفسها موقعاً تستثيره بسقطتها. وستنبعث حلقة صغيرة في الزيد. 
قبل أن تطويبسا حلقات أكثر بطشاً. وستتحدر المفاتيح » بعد تلك الحلقة 
الزرقاء» إلى سكوتها تحت الطبقة القلقة؛ تحت القلق؛ نحت التسيج المتمرّق 
الذي يُدعى سطحاأً. ميجر الفافيج إلى سسكونها. سینحدر هو إل الأعاق» 
متايلا كالفقاعات: وقد مته مياه مشا كسراقة لا يجد المكان سبي إلى 
الاعتذان عنها 


ستتجدر أشياء کر 


إلى اهاوية الزرقاء. إنها سنتشبث» نحن 
٠‏ يسياج السفيئة» براحاتنا التي ف ت 
بشيء » خائفين من تلك الغواية المسبرجة؛ فجرأًء وسط الرّرْقَة المتكمة قحل 
في شهره الرايم . فتحن لا تريد أن ننحدر بدورناء كالفائيج ‏ إلى الأعياق . ققد 
وجدنا أنفسنا على ظهر السفينة , فجاءة» وسنبقى على ظهرهاء متفگرين في 
الأربعة الأيام الفسائعة من تقويمنا المحسوب» بيتما لا تفارق أتظارنا ,أ 

«هره» وَالْفجرٌ بهيمن» رويداً رويداً. على اة الثانية من البحر. لكن الفجر 
لا يبدد شيئأ أو يوضح, في هذه الجهة: مع مثل الفجر في الجهة الخرى»ء 
والقرق أن الفاتيج بت إلى اليا هناء قصداً؛ غير أنها كانت سقط 
جنال ء من الذعرء إذ ترئخي عنبا الأيدي . ونا كان في المستطاع أن يستخني المرء 
عن مفاتیحه» في هذه الجهة, لأنه لن يمد بابأء فقد كان في المستطاع الاستغناء 


ee 


عا في تلك اللحهة أيضاً. فطلقة واحدة» إذا اضعب مفاتيحاك» كفياة بتمز 
أيّما غفل والجدار الذي بلي القغل أيضاً. فالأسلحة رحمة. الاسلحة تجعل 
التموازن ممكناً بيتك وبين القفل. وبمتك وبين جبارك» وبينك وبين ١‏ 
هذاء ربياء وضع «آ. دهر؛ فوهة البندقية في قل الصعد, وأطلق الثار. وقد 
تساءلنا: لماذا قفل المصعد وليس قفل الياب؟ 
عليه أن ينتنظر هسوط المصعد, أو صعودى ليرتقيه. لان المصعد لا 

پذاشم, غير آله جارز تقديرنا والحم اتسد فلم عد قيه اعدا 
َع على عماوية هي مجرى العلبة الخديدية التي تغل السكان 

من الأسفل إلى الأعلء ء في العيارة ذات الطبقات الثاني . وقد أطلق رشق من 
بتدقيته الآثية على ظلام أطرة فاهتزت الأسلاك الشخينة وجارب الصدى 


حدث ذلك مرةٌ. حين دتمل ردهة الحبارة ووسجد الصعد لا يتزحزح عن 
الطبقة الرابعة» بدليل الإشارة المضيئة التي تدل على وجوده هناك . ضقط زرأ 
أخضر فها جاوبه المصعد. دار حول نفسه شاتأًء ثم قرع الباب ذا الشّق 
الزجاجي قرعا عديفاً. دار ثائية حول نفسه أخرس كظله الأخرس . توجه 
صرب الدرج وصعد قنزا. وصل الطبقة الرابعة فألغى باب المصعد غير مردود 
ا بحسل وح ام حكن بارا کات ود معدا تسيا 
ينبغي ركله بقوة حتى يصطفل بابه. فأصغر حصاة في ردعة لمبنى التي لم 
يكتّسها أحد من زمن سحيق . كفيلة بجعل ا خركة الآلية للإقفال عسيرة 

نعم . كل الباب فكسر اللتاجز الزجاجي الذي بتوشطه عموديأء ثم 
أكمل صعرده قفرا حتى الطبقة السادسة» قأخرج بندقيته الآلية من شقته 
واقتحم باب المصعد 

غير اننا تفكرنا ويلا في أمر ذلك ایم إذ كان عهدنا بيذا الصعد أنه 
بشتغل يوماً وينقطع لشهور: تسقط نین أ من امحل بسيب خبطا في 
قراءة الأحداثبات» أو تسقط قذيفة عل الله بسيب صواب في قراءة 
اللحدائيات» فيستسلم المصعد 


عصعد سستسلم» هو وَالدّوي أبداً على موعد» فلماذا اشتخل ذلك اليم 
الى اقب چم زل کیا كان عطقا پا فعيرتا الدرج خلف وآ . دهر» 
إلى الطبقة السادسية؟ 


حدث ذلك مساءء نعي إطلاق النار حلى الحاوية الأظلمة لجرى العلبة 
الحاديدية في العرارة: فتدٌ صرت نباح من الأعياق كاتا اشتعلت حتاجر مائة 
كلب» قشم «آ. دهر» : «إنعرسي ها بنات البول». وم بسائل تفسهء بالطيع» 
في أمر ذلك النباح الصاعد من الأعياق ؛ بل حَيْس نہ بعدما شعم ثانية. ثم 
إحدى يديه يسدٌ بها أذنه» في محاولة اجب ذلك المدير اللوحشء يلا م 
تستقم له محاولته أفرغ ما تبقى من طلقات في قفل بابه هوء لا في ظلام العلية 
التحديدية» فارتد الباب قليلا وقد انطحن التفق وما بيط به من حشب. إ3 
ذاك رجع خطرتين صوب المصعدء وألقى ببندقيته إلى الفراغ المظلم » صارخاً: 
#اخصرسي»» ثم سد أذنيه براحتيه ٠‏ ودخل الشقة التي سند بابها من الداخخل 
بقارورة الغاز. وألقى بنفسهء بعد ذلك؛ على سجادة المرّ لرل في في إعياء 
مكتيمء دافا وجهه بين فراعیه اللذين توس دا وقليلاً فی بر ذلك 
الوجهء حين تبدأ رثنه لا قلبه الي يفصلها عن أرض الممر نسیج حائل 
اللوت» فاترٌ كحديث زوجين أنجبا كثيرًء تاظراً | إلى التلفاز الراكن الى الزاوية 
قرب باب الليام» بشاشته البيضاء الطفاة مطيلا في تحديقه, اما كتحديقه 
قينا على ظهر السفيئة هذه؛ ححيث ثرتخي يده فتسقط ما ١‏ إلى الميام في 
الجهة الثانية من البحر. منعحدرة إلى كثافة لا نعبا إن كانت کشافاتداء 
لأثنا. في حدود ما حن عليه من حيقات» لم تلقف مفاتيح ساقطة من الأعل» 
كالتي تنخلق عليها المياه. الآنء وتتفمّح هاء في دورة متعاقية, فقاعة إثرٌ فقامخ, 
قبل أن تستقر حناك؛ فوق الشمعله الرطبة لذاكرة الأعاق . آم هو فيلتفت بعنقه 
المتعب إلى جهة اليابسة, غرباء بعدما آطال التتحديق في الشرق الذي ارتخت 
بداء عن زيد السقينة » كأنا جاهد أن يرفقها طوال الليل . وقد التفتنا بدورتاء 
كمن تحر قليلا من ذلك الثقل الذي توزع عليناء وعلى الشرقء معأء بقع 
من عيني .1١‏ دهرهء فألفينا الرصيف الكبير يقترب» وقد توسطته عيارة على 
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لتفتنا إلى أعياقناء من جديد, باحثين في أمر الأريعة الآبام التي 
تلت سقوط عمارة «أي كير»» ولاذا ظهرنا نحن و«أ. دهر» معا على ظهر السفينة 
انها أربعة أيام» وفيها ما فيها من حيوات ٠‏ وهب ؛ ونسيان» وعصابء 
وخصام وقطيعة» وبي وكَسررء وإغواء» وإبرام» وتقريض. أربعة أبام 
سرقتنا بأنامل ماكرة» رخية كرخحاء هذا الفجر الشهواني ٠‏ الذي شطرٌ امعلوم بين 
يابستين: ميناء المديئة هناك ورضيف الأرض الاخرى هنا 
كيره طبقة عن طبغة . تقوؤضت کأنا يذ كبعة 
أهوت على عة من سْمُسمء فثفرٌ بعض الحطام ارجأ والبعض ارتدٌ إلى 
داتصل. والحديد» وحده. بخضبانه الرقيقة الملتويةء كان يشير إل فداحة ي 
يحتملها البنيان الذي بداء قبل ذلك جَسُوراً في وقفتهء برغم ما تطاير من 
خحزانات الميله على سطحه» وما تهاوى من مُسرقات؛ وما انس من زجاج 
انبارت العيارة على المواء وعلى +1 . دهرهء فيا الذي مه من صعود هذه 
السغيئة؟ من الذي أحضرء تيع الكاملة هذه» ولم ينس أن يمضر مفاتيح 
البيت» والمكتب أيضا؟ . من مكُنهُ من الحركة اة في أنامله لترغخي . هكذا. 
اة فخيمة» عن المفاتيح فتهري إلى الفرج المكين» مناك في القاع 


اخمارت عيارة «أي کیره ولم يسلم خيطهاء في قطر يجاوز أر, 
قي المحلة التي عاد إليها قاطنوهاء إثر المداة الدولية» والموائيق المعلومة 
والمجهولة» التي القت ات بالمحاربين الخذوئين إلى اجهة الثانية من البحر 

القضيان الخديدية مندلقة كالأحشاء . الغبار بقهقه» والمتحلّقوث الكثر 
الذاهلوك والفضوليرن ينسنون على الأنقاض محذفين, أو يكتمون آفرامهم 
بالأيدي . والاصوات منقسمة عل أنواعها من حول الميكل المهدوم. فيا 
كانت آهات. المسرة. ودمدمات العويل المكتومة » ورطانة الاوح » وغنة الأسقب 
واحرقة ٠.‏ وحروف التق المدرّبة على المواقفب. مضاف إليهاء يما إبياءات 


التجدة والموشل من الاطراف» بدءاً بالكتف وانتهاء بالاتاصل» مروراً 
بالأهداب واثتهاء بالأقدام التي تتحرك أمشاطها في الأحذية» بينها تبقى 
الاعقاب ثابتة على الرصيف؛ أو ترتفع» رمد لتخيط خبطا شفيقاً كا حر 
الأطققال. 

تعم » فما كانت الأصوات تتواتر من حول الميكل المهدومء كان التباج» 
في الوقت نفسه ..يتواتر تحت الهدم. متعالياً كانها صت أخحتام عن ماثة حنجرة 
لائة كلب غيأن أعدام الوه ربع سزلاء حى يدانا سن القمسة 
الراكتة كثافائنا إلى شهراتها - انم تعودوا ذلك وهم عارفون يمكمن الأمر 
ومصدره. فأزمعنا أن نخض عن الأمر كل فالذي صر غاية توكيلنا ده 
العيارة كبا تند للصادفة دة الأكيد» وديا في حل من التيماتٍ التي تلي 
صمت الح ۽ صمت عضله وحلاياه؛ صمت مثوله الأحمق بين يدي الشهوة 
الرحيمة التي يلها بانكسارهء ابد كانم يُمعنء يبطولة النباية» في تأكيد 
غده المقامر با لا يملك. فكيف البثقناء معأ. على ظهر هذه السفينة؟ 


إنه يتطلع صوب الميناء الآنء كالآخرين تامأ ويتحرك الحركة ذاتها 
بون من سحاقة السطح المسيج ٠‏ فيتكثون على 
القضبان الافقية, مدعنين. أو متلمسين جيوبهم دعوم نصف مغمضة في 
الفجر؛ كانه تأكدون مر متلكاتهم الصغيرة للطرية في فوضى . لكن السقيلة 
كانت كلا اقتربت بيت المكاتء واتحى الميناء تدرّجأء فالفينا عبارة «أبي كي 
وخدهاه رشرقاها إلى المياد. مدخلها إلى المياه. البوابة اللنديدية على حاطاء 
والرجاج غير مهشمء وثمت أزرار مضاءة على يمين المصعد الذي يلوح في ظل 
الدخل . وقد تفرّسنا في الوجوه. جيعهاء عسى نجذ فيها حبرة كالتي غرتنا من 
التبل / البسينٌء فما رأيتا فيها إل ١‏ 

ولا استقيرّت هة السغينة في القاع. واستقرٌ هيكلها لصق الحافة 
الإسمنتية» لم يبارح أسحدُ مكانه» ول ترت ي عن القضبان التي تسيّج السطح 
وحده ا دهره استدار دورة صغيرة ليعير الشخص الواقف عخلفه» اث 
تقدم إلى الجسر المصفح الذي وصل السفيئة بالرصيف» ونزل في هدوء» متجهاً 


الي يحتدتها الأخرون: إعهم 
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صوب بوابة السيارة . پلا أدركها أخرج بضحة مقاتيح من جیبه » ولم تكن تشبه » 
في لألامهاء تلك المفاتيح التي ارتخت أتامله عنها فتلقّفتها المياه. نعم . كانت 
ذات الق أعادها إلى جيبه حين دلف من البوابةء فتتیعناه 
من خلفه إل وف متجهاً بعينيه إلى الاعلء : 
تومض سا كدليل على هبوط العلية الجديدية . وآن استوى مثوها فح البابٌ 
رآوى إلى الركن المربع المنوّر بضوء شحيح فاريئا إلى العلبة من ورائه. بعد ذلك 
صعدت العلية الحديدية إلى الطبقة السادسة. حيث شقته» فاخرج مفاتيحه» 
اني وفتح الياب. ثم دمل قدخلنا. وين أوصده نلق اتج هرولةٌ إلى 
غرفة نومه » التي بدت مفتوحة على جهة الشرق. قا عد امتدادها إلا سور 
الشرفة الواطىء وقد قصد «أ. دهره ذلك السورء من فوره» فاتكأ عليه 
بصدره» ناظراً إلى أسفل ٠‏ في فة مْنْ يخشى قواتٌ أمر عليه . واستقامء من 
ثم يحلو وجهه رضى خفیف. 

ونا أدرئّنا سورٌ الشرفةء بدورناء ناظرين إلى أسفل» لم يننا مقصده: 
كان يطمئن غلل وجود السفينة هناك . وقد كانت هناك» بحي خمة» 
أكثر عرضاً من البنى ؛ ومن ر. ج 
» مفتوحاً عل أحواض رسو بعيدة؛ ستدخلهاء 
بعد حين » سفن كثيرة فم تت علينا ويجهتها آن رأيناها عابرة. شرقاء و؟ 
عابرين بسفيتتنا تلك غرياً. و «أ. دهره يعرف ذلك ؛ يعرف انا كنا نتأمله 
جره في تمده تحت ملاءته العسكرية» على ذلك السطح الحديدي , ونتامل 
السقن الممارية عكس اتهاهتا برها أخرى وكان هی آيضاء بزن الشهد على 
نحو ما كنا لزن به للشهذ: عين عليناء وعين على السفن. متمددأ. هكذاء 
ولفآفته المشععلة لا تفارق شفتيه . وقد عن لنا أن لعبةٌ ما تتواقتُ مع هذا اليقين 
الصارم في أنه يرانا. ولكننا جِرّنا حين نزل «آ. دهره الجسرٌ العديدي » الذي 
وصل السقينة بالرصيف» ول يلعفت إليناء وأبقى رأسه مطاطتاً إذ صعدنا معه 
المصعد 


المبنى الذي بات أشبه برصيف 


» متذ أمد لا تعرف مداه حاولنا أن تلفت أنتباه هؤلاء المرئيين» بها 
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لقد غيّرناء مرارأ» في أماكن وسادة الطفل في 
أن الأمر -حصل بسهو منها. لتا كثيراً في أماكن 
أدوات حلاقته. ومنامته» فظن في الأمر شر ودأ منه. حتى 
بعض السنين من عمرء 
کان نؤجلهاء أو تعجلهاء قادركنا أن لديه من الكقدرة مأ يبرر ضياع ألف عام » 
واستحداث أف عام قحجبنا أنفسنا عن ذلك 

سيكون لنا يقين آخر إذا صرنا مرئین» لکن «أ. دهره حبرنا» وها هو 
ينظرء الآنء من شرفته» في الطبقة السادسةء إلى سطح السفيئة الذي 
ام 
بصره يين الوجوه في حنو. أما هم 


ملكنا من حیّل » فیا قدرة 


المتسجمة الرحوةء فظنت أ 


حذاء ١أ‏ عم 


اتنا غيرنًا في ساعته» فعزا ذلك إلى ساعته . وکدنا 


پتخفض عن مستوى شرفته بمقدار قليل» ويكاد يوبى» للمحاربين 
الخضراءء والمرقطة. لكنه يكتفي بنقل 


فكانوا ينظروتنء لا إليه فحسب» بل إلى الشرقات جميعاً. كأنها توشك السقيئة 


إذا لم ينكس عليها شماع 
يبعد عنه أمتاراً قليلة ينة» في 
الآنء لا بأثر من شعاع ناء بل بالذي عكسته عيناه يتحديقهم| فينا. وفيها نحن 

ميت آفداك» عن أنه يراناء لمحتا تلك السفن الي كانت مجري 


قي الأحواض الكبيرة المفتوحة عل البعيد. 


كن -حصرهاء من شرفة «أ. ده 

نعم . سترسو. من ثْمّء بأشكال احری» على غير ما كانت عليه حين 
تعقيناهاء في الليلة الني سبق وصولنا إلى «أبي كيره على سفينتناء 
متهاديةٌ صوب الشرق» بظلال معكوسة في ظلام المياه. واضحة في الأعياق 
بأناسها الملثمين. أما على مستوى السطح الرمادي الداكن» المديد من حولناء 
فلم يكن لتلك السفن أثرٌ منظورء حتی اننا کنا ترى» عل جهتين؛ البوارج 
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الأمريكية سارحة على اتجاهنا ذاته. بحسب م 
هؤلاء, في ارتجال, لا یری الإنساي إلا ار 
كنا نجري وسفن الماية المضحكة غرباً ي 
بينء تتأمّلنا مياه واحدة» غيورة قليلاًء على جهاتها أجمعين» بدلالة 
كانت تبيء الموانى ء الغربية عل صورة الشرق» فيا أن خرج «آ. دهره من عمارة 
ا ابي كيرهء هناك حتى بَلّغْها هنا. أما الجهتان الأخريان؛ بالرغم من أننا ل 
ابلاتهياء وشاهيهياء فلا يفوتنا أن الشمال مفلا هرأ اعيا ال حنوب» 38 
انوب هو سطوةٌ الشيال الظاهرةء لا النفية 

ما هم إن قدرنا على التوضيح أم عجزناء لكن الثابت في مقادير الأمور 


في وص الخدهة الغربية من البحرء 
رصيف الميناء إلى مشهد مغلق بعمارة «أبي كم 
مستقرها بين صخور القاع» ونسمع المحركات تهدأ بضر بات من سوط امرض 
الذي لا يُرى» أما المحاربون» الذين بدأوا يتململوت واحداً بعد الآخرء في 


رقادهم» ويستوون جالسين» دون أن 
السميكة. فقيد ألقرا نظرات باهتة أحذهم عل من يجاوره 


جسومهم أغطيتهم العسكرية 


الأغطية. وطووها دون عناية: باحثين في جيوهم عن تبغ اشتعلت لُقَافاته 
تباعاء في هدوء. وكانواء كلما إستكمل الصباح نجه للضاف تدرجاً 
يتجمعون أكثر فأكثر على سياج السفينة» من الجهتين الشمالية والخنوبية: وقد 
انحنى سوادهم» بأعناق ملوية صوب الميناء: يستقرئون الغيب التو 


ضباب معتكر المزاج 


دجم لم يك كن فيها فضولٌ أو عله طوى ,ا دهن خلا العسكرق : 
يدور دون عناية» كالآخرين. وتركه على السطح الحديدي» متجهاً إلى 
محر السفينة لينحني بصدره على السياج» ناظراً إلى الزبد الذي يتداعى 
ودار» بعد ذلك. على عقبیه» سقط مفاتيحه في المياه؛ مفاتیح بيته ومکتبه» 
ولينظر إليناء من ثم » نظرة من أنجر المهمة ؛ فحرناء بحن في ذلك» كحيرنا 


الآن وهو بشظر من شرقة بيته إلى السفيدة الراسية قبال عمارة «أبي كر؛ 
والمحاربون لا بشادرونهاء بمعنين تحديقاً في شرفات الطبقات العاني» كانها 
ينتظرون إشارة رل المسرّ الحديدي الذي سيعيرون عليه إلى اللنهة الأخرى 
من أعيارهم. 7 

نعم» تقّينا الشرفات الثاني للعبارة» متككين بصدورناء مثل دأ 
دهره على سياج 3 بيقه تاقلين أيصارنا من الأسفل إلى الأعلى» فبدا كل 
شي» على اله : الرُصِيف الحم حيث رست السفينة - بآثار قذبغتين» وشرفة 
الطبانة الثانية التي انبيج حديدها 

وین غادر وأ. دهره الشرة عائداً إلى داخل المنزل» تتتّعناه» فلم 
نجد ما تغير: التلفاز في الركن» قرب باب الام . سجادة الممر الرئة علاها 
غبار خفيف» بل لیف . فهي كانت متب هند زمن ؛ عل أية حال مرأة الام 

- التي تقشر طلاء الزئبق عن ظهرها GST‏ 0 

-مالت فليا إذ الفصل مسار صدىء عن إحدى الحافات بفعل ارتجاج. قا 
زق من حول ففل الباب + 
سريعء يق اة من خشب رقيق متشفق الستائر» ذات الرقائق المعدنية 
رة التسوازية عرضأء والمتراصفة واحدعها فوق الأخرى» حيث تسندها 
حبال رقيقة تر من قتحات في أطراقهاء فتنغلق أو تنفتح ٠‏ إذا شُدُت تلك 
الخبال إلى أسفل . . أي الستائر هذي» كانت متكوّرة إلى الداحل» بنفخ 
أصابت سطح البئى المقابل» ي الطبقتين فحسبء وقد 


الأشياء الأخصري غير ذات شأن: نعني باب المطيخ الخارجي , مدلا 

الذي ظل مفتسا حشية اتكسار زجاجه . وياب البراد المفتوح. بدورهء للخلوه 
من أي شيء. الكتبة النضراء عل الشرفة» وقد مزق بعض حواشيها 

زجاجة الميعة الفارغة متكتة عل إحدى الزوايا دون أت تسقط تملماً. حبل 

الغسيل المعقود دن وسطه الذي تقطع ذات مرة. والرطوبة ذاتهاء الوديعة 

كهرة» والمكتنزه التي تلتهم المسلوم والمجهول. معأء بفمها الذهبي » ترص 


ا 


بالکان كذلال, يتريئص باميرة 
د دا. دهره» الذي يتكفىء إلى الداخل» يقتمد سجافة الس سادا 
بظهره إلى الخائط الشرقيء ناظراً يمينا |[ إلى شاشة التلفاز المطفأة. ثم يلت 
يالا صوب الباب وقد عَلَْثُ من خلفه ضوضاء غير معهودة . لأن العيارة كانت 
مقفرة؛ لأم» بسبب القصف اليومي الذي جع لى السكن مسد بل في تلك 
التطقةء بينها سلمت مناطق أخحرى من المديئة» نزح ليها من لز 
O‏ رون لعا سيت لبان E‏ 
عنقه مستطلعاًء قالفى أولاد اجديران الخمسة يستعرضوق وهم » فعراه بعض 
الهش . وإذ لمحه الأولاد على ذلك النحو فوا من ضوضائهم لين 
فبادرهم : 
- متی رجعتم؟ 
فنظر واحدهم إلى الآخرء ثم طاطأوا ميتسمين. قكرر سؤاله. لكام 
آنسلُوا إلى باب شقتهم» وطرقره أجمعين. في عجلة» ففتحته امهم » فدلفوا في 
ارتباك. وإذ لمحها «آ. دهره وكان یتم بعينيه الأولاد المتسلينء بادرها 


بدورها: 
- متى رجحتم؟ 
فرفعت المرأة عينيها إليه. وقد مدّت عنقها ناحية بابه» ثم ابتسمت 
الئرأة وابتسامتها 


ية انا تشم من سؤاله مزاحاً. وإذ كرر سؤاله ذاك» 
على حالها 


د إلى هنا وأشار إلى شقتهم بيده. غسادلته المراة 


- وأين كنا؟ 
فاكتست ملاحه بعض ارتباك, قطعه فجاءةٌ مالك العهارة دالفاً من 
باب المد : 


اة في تبذيب؛ والتفت إلى «أ. دهر»» مبدياً ترحيبه 


انكف 
-. . أووه. كيف حال يدك؟ 
فنظر «آ. دهره إلى يديه معأ مستغرياً «يدي؟0. وتطلع إلى مالك 
أ أي ي يقص فالتفت الأخير إلى المرأة م تبارح الباب + 
ك مناد مدق اهو عل ما يرام؟ 
م انه مشغول قلياك. يتآخر ف المجيء» لكند في خرره. 
فالوى مالك العمارة عنقه» وهو أ بزل اقا قن السعه :وواد 
دهره» وغمزه پاحدی عینیه » فابتسم الشاب جاملةء فتضدم منه الرجل 
التساحب من اثر مرض السكري ذو السترة البيضاء أبدأء. وحك ییاه 
بسبّابته: بعدما رقع يده إلى مستوى ذقنه» كإشارة يعم منها معنی النقود. فهر 
«ا. دهرة رأنسة مسائلل عن مشزى ذلك؛ فبادره مالك م 
سکلف بدورة 


عليك ايجار شهرين مم تسدّدههما. 

فيا كان من «آ. دهره إل أن يتطلع إلى المرأة هنلا شيال شت 
آلفاها راكتة إلى مدخحل بابها ابتسم دون دا وطلب من ذي السترة البيضاء 
الدخول. ولا صار الرجل الشاحب داحلا بادره الشاب مستدركاً: 


ع 


أني شهرين؟ 0 
قالوى الشاحب يرأسه إلى إحدى الحهات» هامسا: د أووءه كمن 
يعاتب شخصاً عل سوم ذاكرقه . غير آن ۰ا . دهره تجاهل ذلكء مائلا سوال 


6 
شتغل الصعد؟ 
قتفرس الشاحب فيه برهةء ثم تطلع إلى المصعد المواجه ثلباب تاماء 
من غيلف كتفه: 


كان يتعثر بسبب رداءة التيار الكهريائي » لكنه م يتوقف بالطبع». 
واستدار برأسه إلى «أ. دهره مكرراً كلمة «بالطيع. وأودف مستدر» 
احدث خلل ما؟ 


rr 
فرقع ۱| . دهرة ذراعیه» مفرودتين على جانبي جذعه» في تول‎ 
من دون كهرباء لا المصعد. وشهران دون كهرباء يعني أن‎ - 


المصعد تعطل شهرين . اليس كذلك؟ 

ثم التفت شهالآء ويميناًء في تساؤل فكب : 

- لا تملك مضخة كهربائية تخص المبنى إذا انقطع التيار 

القد كان شأن العديد من العارات ثدبير محرلات كهربائية تستخدمها, 
من آن لآخمرء بسبب الشأل المتعاقب الذي استحكم في مرافق المطاقة. 
واشائف. والمياد خلال سنين الحرب المعلومة » حتى التاريخ السابق بشهرين 
لصعود »أ. دهره . ثائيةء إلى عيارة «أبي كيره. غير أن الرجل الشاحب أشار 
إلى تخصيتيه. على نحو مازح. ثم استرسل بيده فامسك با وسط فخذيه 
- هنا المضسخة الكهربائية . . 
وضحك حين رأى بعض الاستحياء على ملامح مأ. دمر » مردقاً 
اذا نحتاج إلى مضخة والثيار م ينقطع؟ 
ولا مح عيني «آ. دهر» الغائبتين برغم تحديقهها فيه حاول إبداء شهامة 


مضيقأ في استطراد: 

- « سالا عنك اليووى» واشار براسه يمينا فالتفت <آ. دهره تلقائياً إلى 
حيث أشار الشاحب» فاصطدمت عيناه باخائط الأبيض » فاستدرك متساف : 

- من تقصد؟ 

«أهلك»» رد الشاحب: فندت عمسةٌ استخراب من بين شفتي وا 
دهره: 

«آهلي؟»» واعتبها برقع كتفي : «أحيكى وأرخى فکه كأن في الامر 


ré 


سوء ذهم مضحك ونا وجة وجة الرجل الشاحب على هيئة جادةء ردّد : د 
أملى؟؟٠»‏ واستوضح : « أين هم؟0. ثم ابتسمء فابقسم الرجل الشاحب 
يفا وقد امال عنقه في طلم مازح : 

ب دوبيا هربواء» وسوی عنقه» بعد ذلك ناظراً إلى عیني «1. دهره 


ميا: 

صارحني » أأنتم معخاصمون ؟ 

فتفرس فيه الأحير: ٠‏ أنا وآهلي؟٠,‏ وأردف دون انتظار جواب: 

۔ وماذا تننظر من أناس على بُعْدٍ كهذا؟ 

ثم أطرق» كأنها المرجل الشاحب على علم بالمسافة ال ينيعي 
كلماته . بيد أن مالك العيادة أشار بباهم يده اليمتى جنوباء مختصرا الجوار: 

- ليسوا بعيدين. لا تقل لي ذلك. سالوا عنك. هم جررإنك. أأنتم 
متخاصمون؟ أنا مستعد لبذل وساطتي 

فلجم وأ. دهره ابتسامة ساخرة كادت تصعد من زاويتي فمه إلى خديه : 
وسافل الرجل الشاحبٌ: «أين هم؟؛ في فضول واضح ٠‏ فلم يبه مالك 
العبارة» بل دار على عقبيهء بعد وقوفبٍ استخرق المحاورة كلها في الممر الموازي 
لباب المطبخ » وتمرج من شقة «أ. دهره. وإذ صار على بعد حطوتين من العتبة 
المواجهة لمصعد التفت إلى الداحل» حيث وجه الشاب المتأمل » دأشار إليه 


التفت إلى بمينه فألفى امراق ذاتهاء وا باب شقتهاء كانما لى 
تفادر إلى الداتصل كل تلك اللحظاتء» قبادرهاء ثانيةٌ: ٠»‏ كيف حال 
زوجك؟ه يل جوابها المعتاد, إذ نزل الدرج فتبعه «أ. دهر» بعدما أريف 
الباب خلفه وحیا المرأة بدوره : « كيف حال زوجك؟:. 

على الدرجات» نزولا في ما يشبه القفزء ثْ من خحلفهما كلمات المرأة: 
«مشغول. زوراه مساءً إذا استطعتيايء وأردفث جملتها تلك بلفظة + الباب: » 
كان قصدت أن باب شقة وأ. دهره ل بنغلق: لأن اصطفاقاً ثانياً علا في ردهة 
الطبقة السادسة؛ وتردّدت كلمة «تمام؛ مترافقة مع قيامهاء هي بإغلاق 


ro 


الباب, أما الرجلات فتابعا انحدارهما عل الأدراجء حثی وصلا مدخل 
الميارة » فاستدارا صرب الدرج الذي ينحدر نزولا إلى القبو. وكان «أ. دهره 
يتبع المالك» بطريقة آليق» غير أن حركات الرجل الشاحب كانت ت 
برهةء عن دعوة الشاب إلى اللحاق به وقد رت وجهه مُشحة 
التفق المعتم الذي سلكاف وسط نباج مكتوم يعلو من جهات تلط على 
الأذن» سال .!١‏ دهره الرجل الشاحب: 
ل أفهم إلى أين نحن متجهان؟ 

فرد الآخرء اضيا قُنُما: 

- إلى العمارة المجاورة. أهلاف هناك 

فتوقف الشاب من قوره: « اسم ارا اشا گا رر 

- وإسمع ٠‏ أيتبغي أن ترجه إلى العبارة المجاورة من هذا النفق؟»؛ 
وأردف : « تستطيع بلوغها من الشارع أيضاً . اليس كذلك؟؟ه 

فتمهل الشاحب» وهويكاد يمتزج بظلام النفق وبالتباح المكتومء القادم 
من مسافة فائعة: 

۔ د آلا تريد أن تراهم؟» مَنْهُمٌء فرد «أ. دهر» من فرره: 

لا أهل لي في هذا اليلد يا صاحبي. امي ليسوا هنا. رنت 

- ؛ ليس أهلي ن الوا عنك» » قاطا ساخراً. ٠‏ وليسوا أهلي أيضأًه رد 
« أ. دهر» في سخرية مائلة. فوضح الرجل الشاحب يديه تحت إبطيه» في 
مواجهة الشاب» بطريقة يُهْتَمُ منها فاد صي متمتأ: 

أنررجع؟ 

فاجابه ہا دهرء: 

- نرجع بالطيع » إذا كنت مسرا على مزلحك. أهلي في بلد آخر. في بلد 
5 

كناء تحن الخمسة اللامرئيين نصغي إلى ماورة عبوكة كهذه؛ في 


ار الشاحب عائداً ضويه: 
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“سافة التفق» لكن التباح» الصاعد من مكمن أعمى » ألمانا قليلا عتا خحوّضا 

- آنا راجع» قال «أ. هره فصاح الشاحب 

- وإرجع إذا شعت. ضعت وقتي معك». وهم بالرجوع من حيث جاء » 
فاعترضه الشاب: 

أآنت جاد؟ أهلي في العمارة الثانية! !! 

دالظي رة مالك العيازة» وقد الوى عدت متاقفاً. وسترسل: 

-: كم عمرك؟:. ومن غير انتظار لمواب .1١‏ دهره رفع يده عالياً: 

-عمرك لا يعنيني . أنت في عمر ابني 

وتوقف ملتقطأ نفساً: ٠‏ أنت في عمر ابي لو تزوجت قبل . . ١ء‏ وبدأ يعد 
على أصمايع يديه في ظلام التفق الضاء بضوء شاحب» میسرب من حيث لا 
ندري : ٠‏ لو تزيّحت قبل . .» رحد فاختلط ما ّى من جملته بالباح الذي 
اشضد» بنشةً. فش مالك العارة ٠‏ أ. دهره من كم قميصه» وهو ما يزال 
متمتاً: ٠‏ تعاله» قائحدر معه الشاب إلى حواء النفق على مهل » وقد عمد إلى 
التملص من يد الرجل الشاعب يون أن جوز ناا 

بعد تَقدّمه] خطوات محدودة همهم 19. دهر»: 


- ددع كم فميصي . سم زق»؛ فاعتذر الشاحب: ‏ أروه. معذرة. 
نكاد نصل», وأرتعى أصابحه عن کم القميص 

نعم . آرضی أصابعه وعاد يشمها کعادته وهو يشسهاء ببق كلا مس 
شيكأء في تلقائية متصملة . وهذا ما فرجنا على رؤيته مذ دحل الشاحب إلى ردهة 
الطبقة السادسة من غهارته : أردقة باب الصعد حلفه وشم أصابعه . سيا المرأة 
الخارجة برع جذعها من الباب؛ وشم أصابعه ملم على وأ . دهرة وشم 
أصابعد . حك أذنه رهو يحادث الشاب» وشم اصايعه کم طعا 
دون داع , وشم أصابعه. ولا بلخاء هو والشاب » قبو العمارة الأخرى» عير 
التفق » رفع أصابعه إلى أثقه قبل أن يهس 

- و من هنا أفضل» » مشيراً إلى التفق من خلفه الم لمعم + 


fv 


الشارع . ٠.‏ وتفرس في وجه ١ا‏ . دعره مضيفاً: « أكنت تریدنا آن نكي عذو 
العيارة من الشارع؟: عد اسه لضا 

- لا مدخل إلى قبوها إل من هنا 

واذ لمح فضول «آ1 . دهره ۽ وهو يتطلع من حوله مستكشفاً ذلك المكان 
الضيق الشاحبء بادره: ٠‏ من هناى» وقرغٌ على باب لم يكن يُرى: يسبب 
ال لون صفيحه الصدىء مع الجدار الصدىء فرد صوت متيق» من 
الداحل» بلغو يعرفها «ا. دهره : دمن هناك؟0. فاجفل الشاب» ثم ارتذ» ثم 
دار على عقبيه مهرولاً من حيث آتی » نافخاً في ما يشبه الذعر: 

- أهلي ليسوا في هذا البلد 
رقف في اثناء رجرعه إل برعة أشعل فيها لفافة . على عجل» دون 
التفات إلى الرجل الشاحب الذي 

- شهران لي شهران في ذمتك وأريد بدل الاستتجار الأن. 

غير أن :1. دمره أكمل انسحابه حتى قبو عیارة «أبي کیره وصعد 
الأدراج ج إلى المدتعل , حيث المصعدء فضغط الور وانفظر في توثر رافح » وط 
جاور الشاحب» ختارجاً من القبو؛ لم يلغت إليه. وإذ مس صاحب للعيارة 
كتفه » ملفتا نظر الشاب إليهء ومهذثا من انفعاله في الوقت ذائه» اتتفض ١أ‏ 
دهره» وابتعد خطوة: 

- ماذا تريد تحدیداً ؟ اي شهرين وآي أهل؟ 

وركل باب الصعد قبل أن م بمواجهة الرجل» 
سيصفعه . غير أنه جمد قليلا» ناظراً إلى كفه التي استرعته بالدم الذي صية 
فمسح بها على الحائط وتطلع إلى راحتها عسى يمد بترا فيا وقم على دش 
فيها. فمسيح بها على الحائط ثائية» تحت بصر الرجل الشاحب» الذي عم 
بالصراخ با يفعله «أ. دهره من تلطيخ لردهة خيارته. وإذ استوى المصعد 
ثازلاً. شح الشاب بابه ودخلء فلم يلحق به مالك الحبارة» بل سهم وهو 
يخبط الأرض يمحذاتة 

تمك لأعلك]1 پا للك 

وكانما نم يشب ذلك غليله» فاردف 


ا كأنيا 
ا« 
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- كلها. كل الشهرين. كل 
القادمين أيضاً إذا أردت 

وألوى بعنقه صوب غرج العرارة ساخراًء فقد أدى ما توجّبٌ عليه كشهم 
جعل الكلام الرصين؛ من هذا الفوع » شاهداً على حكمة رجل لا يقرا ولا 
يكتب. وهو يتباعى » تطعا بكونه يقول كلاماً كهذا دون دراية بالكتابة 
والقراءة. نحم . إلمامٌ شاحب كجلده الشاحب. 

. و أ دعرة يمضي صدا في اليه الحنيزية» القاس نها 
دون أن برقع بغر عن راح الدماة من | أثر جرح غير معلوم . وهو يقلب 
وا وساعيةء وفضده ايشا بل يقلب راحة يده الآخرى. وساعدهاء 
وعَضدما أيضأء ثم ينظر إل صدره فبطنه» فساقيه» عسى يقع على جرح 
يتكشف منه سبب وجود دم على راحته . غير أنه صرف النظر عن الأمر كله حين 
وصل الطبقة السادسةء فترجل عن المصعدء وَعَبّر الباب الذي فتحه إلى شفته 
ثم مضي » في هدوه. إلى الشرفة » فسبّعناه. نحن الخمة بكثافاتنا الملجومة ؛ 
ملقين بصدورناء مثلد؛ على الحاججز الحديدي ؛ ناظرين إلى أسفل . لا. بل إلى 
مسافة أقرب إلى مدى الشرفة ذاتهاء حيث السفيئة ل تزل على حاهاء قبالة 
مدخيل العيارة؛ والمحاربون يدخنون لفافاتهم على سطحهاء وهي لقافاتث 
سيسحقونها بأحليتهم بعد قليل: دون أن يلقوا بأعقابها إلى الياه. .. 


هكذا كانوا يفعلرن حين اعتلوا هذه السفينة . لم يكن ينتظرون وصوهم 
إلى حافاتباء من الضجرء فيلقون بأعقاب لفافاتهم إلى السطح الحديدي » ثم 
يدعكونها بالأحذية. أما دأ. دهره فكان يدعك جمرة اللفافة بيده على 
السطح ذاك. في الممر الذي شكله المحاربون المتمددون » عقوي ليفسيح 
بعضهم في المرور لبعض .وكان النسيم الليل يؤجّج النَثارٌ الناري ويدحرجه » 
حين تتفت جرة اللفافة ٠‏ إلى مسافة قليلة قبل أن تخبو. وما من عين نصف 
مخمضة أو مفتوحة عل وسعهاء أكترئت إن شبّت نال من جراء ذلكء في 
الملاءات العسكرية المبسوطة مُتَراضَةٌ مل مدى السطح 

عيون كثيرة كانت تنظر إلى أحذيتهاء أو إلى السياء. أو المياءء وعينا وأ 


بل استكجار الشهرين. كل الشهرين 


r 


دهره إلينا: : عينان تتفرُسان في یفاتناء فنظلن أن الحقيقة شکل مخلوبٌ على أمر 
وان كل شيء آخر مكرورٌ: حتى هذا الصباح انسمل بتفسه امام 
سفينة ترسوء فجاءةً» على مقربة من عهارة «أبي كير»» كان الرصيف كان مهيأ 
منذ ما لا ندري » وكذلك البحر الذي ل يكن في هذه الجهة قط 

لمت شيه قاس ينجل رويداً رويد وسط النظرات المتبادلة - بيننا 
وبين و]. دهره. عل سطح السفينة هذه التي يلقي نظرة عليها من شرفة 
الطبقة السادسة» ويتراجع بعد التأمل في يده الملطخة بالدمء كأنها يستدرك 
شاغلا صغيراً فاته . ولا يصير إلى الاب المخارجي يفتحه» ويخرج بنصفه متها 
پو عرب ااا ی و فيبادرها سائلا : 
مش رچعدم؟ 
فتبتسمء كأنها تنتظر سزاله : « کم مرة ستكرر ما تقول؟ تحن لم نغادر. 
ل تغادره ٠‏ وبادزته » من ثم : 
كاذًا فعلت ذلك البارحة؟ 
فلم ١آ‏ 
أية بارحة تقصد المرأة. وقد وصلت السفينة إلى جوار عمارة دي كيره هذا 
الآنء أو أكثر؟ , ولأن المحاورة بدت 
اد سبال عبن عبٹ ر 


دهره عينيه» مردداً: « الباريحة؟ البارحة؟ة. 


الصا 


ولا فرق إن كان الوقت ظهيرة 
تصور وأ. دهرة فقد أن 0 
٠‏ قحلت ذلك تكاية يه وعقد حاجبيه في دعابة ظاهرة؛ مُردفاً: «نكاية 
بالصعد». وقهقه: «منذ متى اشتغل مصعد ابليس؟» 

ولا ألفى المرأة ممعنة تح فی على نحو مستقرى»» أطرق برهة اقا 
کنتم هنا البارحة؟»ء فأطرقت المرأة بدورهاء هامسة : 

- يتبشي علينا أن نتذكر أنتا كنا هنا 


دوماذا يحصل إذا لم تتذكر أننا كنا هنا؟» ساءلها ١‏ | دهروء فهمهمت 
المرأة 

سنکون في وضع حرج 

_ دسثكون حرجين ممّن؟0 سأفا في تفاد صبرء وأردف: « نحن لم نكن 


هنا يا جارلي . ما من آحد كان في هذه العيارة» 

فانسلت المرأةٌ إلى الداخمل حين استوى المصعدٌُ في ردهة الطبقة 
السادسة» وكأنها أدركت بغريزتها 5 زوجها E‏ . وکان زوجهاء حقاء هو 
الذي دلت خمارجاً من العلية الحديديةء فبديًا الشاب بإيهاءة خرساءء وقرع 


جرس باب بيته ففتحته امرأنه التي لم تكن قد ابتمدت خعطوات إلى الداخل» 


بين برهة إضلاقها الباب وتدوم زوجها. وقد أغلق ١‏ |. دهره باب شقته» 
من جارهء ماضيأء في حركته المادت إل 


ياء بعد تلاك الإهاءة الفرساء 


مقارنات بين حاجبيه المعقودين» اللذين يخفيان عينيه فلا يري غير بؤيؤ»ا 
الميغلين أبداء وبين ما لنا, ولا يمنا أن نتعم النظر في أنغه الأقنى» رقمه 
الزموم» وكتفيه المرفوعين» وما تيقى من أعضاء هة على جع مهل . بل 
نعتي» في التشابه» ذلك الإيغال الأعمى في التكرار. أما التشابه بين الأخرين 
فد ا عل نشي لا نت بصب ولا تقد فيه عين وبقدرةٍ ما كان لکل 
اث المجاورة . وهو تام وجد مكذاء في 


برهة ضائعة 


ي ا 0 الأشباه ا وی حدى لرک 
الأصول» أعلنث عصيانها الخفي على الأشكال الحقيقية» فبدت الأمور 
وهذا ما جعل أم صديق وأ. دهره» الذي يقطن الطبقة 
الخامسة:؛ في إحدى الشقق الواقعة إلى جهة الجنرب من العيارةء متذمرق 
أبداً. على سييل المثال: من سلوك ابتها المتكب على الرسم بشكل مرم درن 
التفات إليهاء وهي القادمة لزيارته من الساحل الشالي البعيد. بينيا كان انها 
الحقيقي بيسث عن عمل فى پاد ایی 

إشتكت مراراً إلى «أ. دهرء: « ألن بتوقف؟ تاطِسةٌ حماك الله»» فيتزل 


متداخلة. ع 


الشاب إلى الطبقة الخامسة؛ على الدرج» هاتفاً حتى قبل أن تقع عيناه على 
باب شقة صديقه» في آخر المر المعدم 
- + إنها أمك يا مار فلا يرد المتكبٌ على الرسمء الذي وسم من رقعة 


الأقمشة البيضاء الام » فتوزصت على كل متره مشدودة إلى إطارات خشبية 
ذات ركائز» أو متهدّلة. بينها تناثرت مواسير الالران الصغيرة؛ وطاسات 
التربنتين» في الزواياء حتى جاوزت البابٌ إلى الممر الخارجي 


لقد حاولنا. نحن الامسة » أن نه » أ. دهره إلى أن ما يراه ليس إل 
َه صديضه» فلم تفلح . صرغعنا. خبطنا الممر بأقدامنا. ركئدا التربنتين ٠‏ 
ودعكنا مراسير الألوان حتى البعجت. فلم تقلح . 

حاولناء بحق ء أن ثنيه «أ. دهره إلى الشبيه انحن بجذعه الطويل على 
القياش المؤطّره راسا كلاباً تعض اللعدار كأنه حم حي . غير أنه لو أصغى 
قليلا لسمع التباح ذاق ال منبثق من أساسات عيارة «أبي كيرا . لكن نفاد صبره 
كان يلهيه » ومو القادم إلى صديقه بلجاجة آم صديقه إذ هي تنفث أسفهاء 
كالعادة؛ على أبناءٍ ماربين من شبكة أمرمتها 

وكان إذا اقترب و ؟. دهرء من صاحبه» وقد تَتبُمته الأم اللجوجء 
بعتا - نحن» التفت إليه المنكبٌ على الرسم التفاتة خالية من أي تيء 
حدقا فيه کان في فراغ, أبعد من جسد «أ. دهره » قر 
يبدي الرسّام أكتراثً لهء مكتفيأ. بين جملة وأخرى من محذئه. بضربة نزقة من 
الفرشاة الطويلة على افق القاش» كأنها يقاطعه دون كلام » بينها يمضي 9 أ 
دهر» في رسالته الرقيقة كمبعوث من أمٌ قف خطوات هل مبعدة مئه منتظرة 
أن تُسفر الوساطة عن ذراعين مفنوحتين من یاه بحسب أعماقها المشغولة ابد 
على أن هذا الكائن الخليط من لحم » ودم ويرف وظل. وحماقة وكابة هو 
ملكهاء بل فلذة لا من كبدهاء إنيا من إشارة على أمومتها أن تبديها أمام الله 
فيمتئل الابن برقّة الخزال ‏ إن كان غزالاً في عينيها ‏ وبطاعة الطفل إن رات 
فيه طفلا إلى أب عظامها. 

غير أن المنكبٌ على فراغ الماش المتأعّب لإغواء اللون في إقتدار 


ره الأخمير حواراً لا 


واضح؛ لم يكن يمتثل لبطش الأمومة في الم ماضياً بوساطة وأ. دهره إلى 
انكمبارها على رائحة اكتربنتين. 

عل هذا الحو كانت تشز الأسورء كا أسلفنا من ذكسر التوائم 
التشابية, والأصول والأشباه. لكن مقلا كمل صديق ١‏ |. .د 
إذا قورن بالذي فعله شبيه الأعرجء القاطن الطبقة الثانية من عهارة راك 
ققد حضر. يغتة» صبي في الثامنة من عمره » مدعياً أنه إبن الأعرج . قرع باب 
بيت الرجل ففتحت امراته» وهي تحاول إبعاد أولادها الستة» المندفعين من 
الداخل يركل أحدهمٌ الآخرٌ. ولبرهة ما ٠‏ كلمحة تحمل تاملا م يكن وليد 
الجسد الصغين من رأسه إلى ساقي 


خحظته» تشخصت أعين الناظرين الفضوا 
بتطاله» فيادرهم الصبي ميتس 


- ین ي 

بط بک العائلة من السؤال الذي بدا موجُها إلى غيرمم» خرج 
الأعرج من المصمد متقدماً من الصبي كانها هو على موعد ممه ١‏ حبيبي ۰٤‏ 
وشح ذراعيه» ثم احتشته متجهاً بعينيه إلى زوجه وأولاده 

- » ألا تعرقونه؟». ومضى به إلى داخل الشقة؛ بحذما فتحت العائلة مرا 

ميا بين أجسادها القلقة 

كانت تلك لحبة صغيرة لأحد الأشباء ذلك البوم» الذي تساقطت فيه 
خمس قذائف فقطء على ضواءحي المديئة وخس قذائف لا يؤيه هاء في تاریخ 
احم عل سه راجا مق لم امي ۽ حتى أن الناس بدت مطمظة إلى 
مسستقيلهاء فخرجت من الملاجىء تتمرّن على التنفس » والتاّل ا في 
أسلاك الكهرباء المقطوعة . والشرفات المثبارة. والذباب الآزرق المت 
العف بن الذي أصاب ما تحريه برادات الدكاكين المقلقة من أثر الانقطاع الطويل 
للكهرباء. 

نعم . مضبى شبيهُ الأعرج بالصبِي إلى الداخحل» ٠‏ فلم نتتبّع تفاصيل ما 
جرى هناك ؛ لآن .!١‏ . دهره ركل , بغتةء إحدى لوحات صديقه النصوبة على 
عارضين خشبيين» ليس في الوقت الذي كان شبيه صديقه متكا عل الرسمء 


تكن المدينة 
فيه على موعد إل مع خمس قاف كتلت اثنين؛ فبدت الناس مطمئة إلى 
مستقيلهاء وقد تعودت أن يجاوز الرقمء قير العادة. ماثة قتيل ٠‏ ومائة وثلاثة 
جرحى . والشلائة المضافون إلى الائة زيادة معهودة دلالة على فكاهة ينبخي 
التشبٹ بها. على أية حال ما رَكَلَهُ وأ. دهر» كان رَسْأ يمه هي وقد تدلّت 
من لحمه العساري مفائيح شتى : كبيرة وصغيرة» مسدثة وذهبية؛ بيثها بدت 
حدقتاه سائلتين كأنما فقا . وفي ورته تلك لم يكن من حوله أحد : نعني صديقه 
أو شبيه صديقه» ما خيلا صاحب المهارة الشاحب. الذي حدق في الم 
حيث اللوحات المنصوبة في فوضى على دعالم» قزم عي ب 
الصخب في ظل الرواق المحم » ثم جاوزه إلى ما تتاهى إليه من العلبقة الثانية : 
- « أنت كلب». ذلك ما كانت تقوله المرأة لشبيه زوجهاء وكان الشبيه 


وهو ججاهد للقيام بوساطة بين الرسام وبين امه بل في وقت آخر 


لا تستحقين أولادي . 

انعم. شهدنا ‏ نحن الخمسة ذوي الكثافات الملولة - ذلك؛ وشهدنا 
دنحول الأعرج الحقيقيّ إلى الطبقة الثانيةء إثرّ مصادفة رتبت روج شبيهه 
بدفائق. والمصادقة تلك نة على نحو صارم » قلا يحصل أن يتقابل الشبيه 
والأصل في مكان واحد قط . وخصل ٠‏ ايء أن يكر الشخقص الال قعل 
الشبيه حين يُسَألء لذا تتكرر الإشكالات بين قاطني الحمارات . غير أن 
الأعرج ٠‏ حين دحل ردهة الطبقة الثانية. وألفى عائلته متجمهرة ا باب 
الشقةء بعدما رابت شبِيهَهُ ا خارج بنظرات مستغرية» لم يساطا عن وقوفها 
ذاك» بل مضي داخلا وهو يتمايل بسبب ساقه القصيرة. وإذ حاذى ابل 
ازعم الواقف وسط أرلاده الآخرين. احتضن ولب جیا هامسا 
*إنهم يحبونك». کان يُطمْئِن نه لا الصبيّ .ونا استدارت زوجه صوبه» في 
» أمسك بيدها راقعاً سبّابته إلى شفتيه: «اسكتي». 

«اسكتي». هذا ما قاله ٠‏ قاشكل الأمر علينا » لأا المرة الآرل القي 

نعهد الشخص الأصل يتبنى أفعال الشبيه» حين أخذ الأعرج على عاتقدء 


بطريقة مرسومة» أن يكون ذلك الصبي من صلبه 
تعم . «أنث كلب»» ذلك ما سمعه و 1. دهسره وصاحب العارة 
الشاحب؛ معأ فنسي الأخير» ليرهة. أن يسال الشاب عن يُدَل الشهرين 
المزعومين» ثم نطق الكليات ذاتهاء للمرة اللامعلومة: 
- متى استدقع في؟ 
فاجايه ١‏ أ. دهره للمرّة اللامعلومة: ٠‏ أدفع ماذا؟»» ثم رفم صرته في 
تأكيدٍ مسرن : 


ونا أدرك عقم اللحاولة هدا على مضضص: ٠‏ ألا يمكن تقسيط المبلغ؟» 
قاها للشاحب الذي فاجاه ١‏ استمم». فأصغى ١‏ أ. دهر» إلى النباح يتصاعد 
من الأساسات» رويد رويدأء جارفاً صراخ المرأة التي زوجُها في الطبقة 
الثانية 


لقد أصحي ذلك التباح ججزءأ من المكان؛ جزءا مكمّادُ للانين الصادر 
عن ياب المصعدء ولاصطفاق الأبواب من العصبية التي وزثتها الحرب 
للأيدي » ولنصراخ - إيضاً ‏ الذي يشعل الاجر أرقت لامج الاجر 
فيه إلى هران وللريح إذ تبحدر الدرجات | الي ملحل العمارة» ومن ثم تدز 
عل ا إلى القبوه فتطلق صف أ حافتأ في النفق الذي يصل عبارة 
بالحهارة المجاورة. التي قاد الرجلى الشاحبٌ وأ. دهره إليها للقاء 


دلي كم 


تعم. حاول وأ. دهرة أن يسلك ذلك التفقء مر بمقردف لا متعقياً 
دق مجدران النفق كرطوبة ماء بل الصوت الذي سمعه صادراً من 
باب في آخحر الظلام لا قرعه حاحب العيارة» حين نولا معأء وكان شبيهاً 
بصوت أبيه وقد حاذر أن يلمس الجدران أي م من يديه» مذ استرعی بصره 
السائل القرمزي الثافر كسحبيبات عرق» تحت ضوم مصباح اليد الشاحب 
ببطاريتيه الممستعملتين طويللا. غير أنه فم بقع عل الباب ذانه في هاية الم " 
كتا نعرف أنه لن ببندي إلى الباب ذاته في الظلام الذي قادهُ مالك 


fo 


العيارة إليه» بحثاً عن عائلته . وقد اقتضى منه الأمر أن يقرع اران كلهاء 
برغم حذره. في البداية: من ملامستهاء حتى لا تتلطيخ يداه بالدم الصاعد 
من ممن لا يدريه إل السام الإ 
باليدين محا ثم بالذراعين» من المرفقين إلى الأصابع المفرودة كأجنيحة بلا 


٠‏ سرس ود یاه اها 


انزلقتا عن وجهه الشمعي في ضوء مصباحه الذي يته تحت حزامهء لصق 
معدته» وزجاجة اللضيء إلى أعلىء قبدا اصفرٌ, ضائم اللامح بالظلال 


المرتسمّة من ذقنه على فمه. ومن شفتيه على منخريهء ومن عرئين اثفه على 
منتصف حاجبيه » حتى اختلطت القْسّوات» وبانت الأخاديد الرقيقة أكثر 
عمقاًء متّصلة, كانه هي جزء عابث من ظلام النفق الكثيف 
كدنا نقول له» بكثافاتتاء إن السآلة أ 
ذاك» ولا يجتساج الاسر إلى قرع عل الجدار يتقل أعضائه في ذلك الحسد 
الناحل . فالحكاية هي أن يدفع احدارٌ دفعاً خفيفاًء لا أكثر. وقد أشرفنا أن 
نهس : « إدقعٌ . إدقع الجداره . والليدار تحت يديه اللتين تنزلقان على الدم 
وإدفخ» نقوها صارخين فلا يصله صراخنا. ١‏ إدفغ؛ و 
النفق ‏ فيتبعث النباح الكثيب من كل مكان. وإذ نتعب من ذلك نترك الأمر 
لتدبير د أ. دهر الحخائر في حرکاته . غير أن تقدیرنا لا يطول» فإذا ب «أ. ده 
يدفع جدارين متقابلين» في التفق» وقد تكشف الشرقي متا باتبياره ‏ عل 
الميتاء الذي اتوجدء قجاءةء قبال عيآرة وأبي كير». وكان في إل: 5 
الثغرة تلك رؤية حيزوم السفينة الحديدي» بلونه الأحضر السود 
وسا حوارات المحاربين على السطح الذي لا يُرى. 0 الجدار الغري 
فانکشف - بإنجياره أيضاً - على مدي يشيه اللحم الحاري : أرفن البسعلت 
كألياف عضلية» واثاز خطواتٍ جراء من دم » وموج على مبعدة أمتار يترجرج 
في مكانه عثل در تقس عميقاً. ودرهة بعد برهة تواقد انان مهمويوة هن 
اكيات ارتفعبت ‏ هنا وهناك ‏ علي شكال رثات وأكباد ضخمة. و؟ 
في تقدمهم من «أ. دهره يشكلون حلقات متنافرة» دون أن ينظروا إليد؛ ثم 


إن من أساء البافخ في صرأخيه 


رب بأقدامنا ار 


يجلسون القرفصاء على الرمل الدموي ( أوما بدا رملا دموياً). مبمكين في قرع 
الأرض الوردية اللون كلحم طانج, بالانانل» كأنها يتخاطبوتء بيغا القى 
شفق ما بظلال, شفيفة من نثار ذهبيّ عل المكان 

في هدوء وقف «أ. دهره يتأمل تلك الأنامل ني قرعها الرتيب على المكان 
الرحى واا يديه في جيبي بنطاله» ثم استدار يوجه حال ال من أي تعبير صوب 
الثغرة التي تقدّم متهاء هاما بلارجوع» فالفى مالك العهارة الشدحب واققا في 
مدخل اللعدار المركوم » ببزته البيضاء ذاتهاء وكتقيه المرفوعين على نحو معب . 

إنه مكان لا يليق مبدوء كهذا الذي يلف الاثنين» بل يلف أعيائهماء 
وما يسمعان الطنين الغريب لأنفاس اخالسين على الرمل الدموي ( أرما بدا 
رملا حمويا). كانم تتقاطع في رثاتهم أصواتٌ آلات دار بالید . غير أنهها أمعنا 
النظرٌ أحدّهما في الأحي وابتسما ابتسامة العارف بالذي «جلبٌ كل ممما إلى 
ثغرة الحدار. بعد ذلك تقدّما حتى كاد مقدّم حذاء الشاب يلمس حذاء الرجل 
الشاحب» قتوققا 

4 إذث, . » قاها الشاحبء فرد ٠‏ أ. دهره 


ا 1 
ثم نظراء مُعاه إلى الحمع ال حالس محلقات متنافرة على 
i‏ 
-نعم. إنهم في هذه الجهة . 
ثم عادا فايتسها الابتسامة ذاتباء ناظرين إلى الدلقات البشرية في المدى 
المضاء بشفق ما يلقي بظلاله الذهبية الموحشة على المكان. ومن دون أن 
يلتفت مالك العيارة إلى «أ. دمره الواقف على شير مئه » مستديراً إليه بظهره: 
ينك" 


الرمل الدمري ٠.‏ 


فإستدار إليه الشاب بعنقه فقط : 
- قبلت ماذا؟ 
فلم يرفع الرجل الشاحب عينيه عن مستوى كتف الشاب » حدقا في 


الحلقات الأبعد لبشر جالين على الرمل الدموي : 
يدل أجرة البيت. قصدي أن تفط الشهرين 
ازور الشاب عله بوجهه بعدما كان ملتفتاً إليه يمنقه فقطء ناظراً بدوره 
إلى الحلقات البشرية المتنائ 
ظننثٌ أننا اُفقنا على ذلك . 
وتقدم بختةء إلى أمام » کمن يتجول في حديقة بينه» وأشار بيده 
اليسرى إلى الحالسين» بسركة متدرّجة من يمينه إلى شياله : ٠‏ هؤلاء. . ٠‏ ثم 
أخفض ذراعه ليضع يده في جيب بتطاله : 
- من سيأخمل منهم بدل استئجار المكان؟ 
فأجابه الشاحب من خلفه في إستغراب : 
۔ أيأخذون متهم بدل استكجار هنا؟ 
فانتفض ١١‏ دهره ملتفتاً إليه » بادي ال نهد في تخفيف صرضة تكاد تخرج 


- اذا تأخذ بدل إستئجار على شقق عمارتك؟ 
ولآول مرة صعد الرجل الشاحب بيعيره من كتف ١‏ أ. دهره إلى رجهه» 


- كيف تساوي ببن عمارتي وبين هذا الکان؟ 
إذ ذاك رفع الشاب حاجب عينه اليسرى في سخرية ظاهرة « أعبارتك 
أجمل؟»؛ فرد الشاحب: : لاه في استتكار. مضيفاً 
- « ما هذه المقارنة؟ هؤلاء موتى » وأنتم أحياءى. مشيراً بيده اليمتى صوب 
جهمة النفق الشسوالية» حيث عيارته» وهو يعني قاطنيها بالطبع . وحدّق في 
الشاب : « أنتم. أنتم» مكرراً الكلمة» كأنا يأسف على تأجير الشقق هم 
قاحتدم و ا. دهره: 
- « أهذه شقق؟ هذه أحذية». وتقدم من الرجل : 
- أنت بلا أصل مثل مصعدك المعطل دائياً. أنت بلا أصل مثل الكهرياء 
المتقطعة في عبارتك . أنت ابن فحية. 


فتجمد الرجل الشاحب من المباغتة الصارخة لشتائم الشاب» ثم هذل 
كتفيهء وأطرق. 

- وإسمع. آنت مد 1 

: «الماذا تشتمني؟:: رافعاً ب 


اعرفك مَؤدبأه : وأرسل عينيه إلى عيثي ٠أ.‏ ذهره 
اليسرى مقاطساً كلاماً لم يقله الشا 
: صدري رحب» قاها في هدوء متكلف 


برشح قا : ۾ اذا أنت عمتدت؟», فأغضى ١‏ |. دعر دون أن يبارحه اغتلاء 
أعماقه» والتفت من جديد إلى الحلقات البشرية التي جضت في تسلسل 
هندمي. قاللا 
-لم نكن هنا. أنت تعرف. شهران وعمارتك خالية . أنت تعرف. عيارتك 
لا تستأهل السكن على كل حال 
وعض على طرف شفعه السغل : 
أين كنت أنت؟ بها في قبر؟ . ألم تر الشارع الشرقي » الذي يمر بالمسجد 
هناك ؟ 
وابتسم مشفقاً على أنقاض الأبنية التي أشار إليهاء وقد مسحتها غارات 
الطيران في أواخر أيام تلك الحرب الذهبية : ١‏ طارت. طارت» قالها د أ. دهره 
مخضأ رة صوته : 


- «شهران وعمارتك خالية . شهران والشارع هذا خالي» والشارع ذاك 
والسجد الذي طارء والئذنة التي هوت فرق مدفع الماون؛ على السطح». 

وضحك ٠‏ كان الصدى قويا قوياً عل سطح المسجد نا يطلقوت القذيفة من 
هناك؛. 


كان على «أ. دهره أن يتراجع إلى عر شقته حين يصعد تحاريو امحل 
بمدفع الحاون إلى سطح المسجد. فالقذيفة الني تنطلق بدوي يملا تفل يابه 
نجلب عل نحو مدروس» فذيفة من جهة المديئة الشرقية. هكذا. 
قذيفة بقذيفة» وقتيل يقتبل. وإذ تتدحل جهات ثاللة من أمم كثيرة ولت 
اتفق علبها الخاسرون قبل الرابحين» بمدافعهاء كأنها مسك 
إلى الأبد بزمام المصير المتشتعل» كان على قتلى كثير إلى هذه اللجهة 


لے پان 


ين أن يتتسسبوا إل 


ق أو إلى تلك المهة رة أخمرى» بحسب ما يرجح من كفت الميزان. آي 
تحديداً » ما من عة إلا للموث. أما إنتصار الأسياه فمؤجّل بنعمة الإرث 
المائل من غدٍ مهزوم سَيّلٍ غَذَهِ المهزوع» في تعاقب هندبي » حتى يودكم 
هذاء أوذاك 
نعم . قال ١‏ 1. دهره للرجل الشاحب: ٠‏ كان الصدى قويأى فوانقه 
مالك العيارة بيرّة من راسه» ونطق متافقاً: « ما من شيء بغري إل بالوت: 
فردّد الشاب كلمة «الموت» رافماً حاجبيه : 
و المت سعيداكد قافا اباي الاب 
- سعيد م اء لاسا 
فردّد الشاب كلمة «نساءه في مرح : « نساء. آه. الا يضم مال 
وغمزٌ صاحت العيارة» فاغضى الشاحب في أسى لا يخلومن إفتعال» مايا 
« تب لليال» فاستدرك . دهره مرا یدغدغ مرارته : « وكاذا تسألني بدل ايجار 
الشهرينء إذأ؟». 
حين سال الشاب سؤاله ذاك انتفض الشاب المصاب بالشكري 
- لاني لم امت بعد. آنا لم أت 


فطاطا ١‏ ]. دهره ضجراً من المحاورةء ثم التفت إلى الحلقات البشرية 

في مدى الرمل الدموي (.أوما بدا رملا دمويا)» فإذا به يشبهنا تحن الخمسة 
اللامرئيين ‏ في تلك اللحظةء بثيابه الفضفاضة المتهدّلة على جسده الناحل» 
وهو يلتفثُ ضجران من أن يرىء ضجران من محاورة الشاحب» ومن أعماقه, 
معاً. ضجران من وجوده في المستوى ذاته الذي يصل البحرٌ ‏ إدُ تفتّق عنه 
الصباح» بغضة» قیال مار ای کی - باليابسة الدموية» ععيث اطتلقات 
التشاربة لياكل أناس جا 
حتى بدت جلة صاحب العبارة 
كانوا موی . كانوا موتى المصلدكات. فإن سأل ادنا الآخرٌ: ٠‏ 

تی المصادفات؟» د وهو سؤال السا سردي بطرحه إل افتراضاً - ارقم كتفيه 
من مغزى السؤال الساخر في ظاهر؛ فالكل يموت مصادفة: بسكتة 


ينب الشخصٌ ذاه كلسلاب يتسلق السياج لکن هزلاء موتی مصادفات 
بفارق صغير عن المصادفات الأخرى. وهم بعامّة. من قتلى القصفء الذين 
م يتفكروا في الموت» في كرهات اشتعال المدينة كتجحيم بهي ذاته على نحي 
يق باس 

كثيروت لاوا إلى ما بقيهم ذلك الومضن لصحت بار حديديٌ قل 
م القصفت فاحتاطواً روث ديا 
صباححات المديثة شلوا الور ضح في تعقبه الخافلين 

كان اموت كني من لتحاربين الذين الحتاطوا لكل شيم فبدوا 
مدجّجِين ‏ في هذا الطرف أو في ذاك» وف الاستراحات القصيرة ايشا 
بأسلحسة انث بين ابل دري صرب جما تد سات تسرب افردداً, 
وبنادق آلية تلجمم بين المفرد والعديد. وربما - في بعض الأسيان ‏ بآلات ذات 
صوتٍ مکتوم » لا تريد إجمال الما أو النائمين.. في عهذيب لیا يفيضان 
بكرّمهها. نعم. هکذا احتاط اموت بدوره. نّا رهل نقيضاً للتّرف الي 
الذي يفده الضائم 


وما الذي تحوجَةُ امدينة هذه غير التشويق؟ بدأت حربها بكلام عن 
خحوف الأقوياء من الضعفاء» وبسخوف الشرقيين من الانتساب إلى شرقهم . ثم 
امعد الأمر إلى أن يقطع المقيموف في شرقي المديئة الأعضاة التناسلية لمواطنيهم 
المقيسين في غربيّهاء إذا اشتبهوا فيهم » على نحو اعتباطيّ . وتطؤر التشويق 
الد بطريقة محسابية» يوماً بعد آخر, إلى الخطفت عل الموية» بحسب اللفظ 
الأعجمي » أو العريء للأسماء. پنیا النكاهات الصخيرة هذه حمّها عمدوا 
إل قصفب عشوائي ‏ من تلك الجهة ولأ فجازئها هذه الجهة تاليا على كل 
مكان» حت المسابح الشعبية في الجهتين » والمقابرء واطيدائق الخالية: 
والشطوط الصخرية التي لا يها إل الصيادون. وكذلك نكنات الجيش قبل 
أن ينقسم بعضه على بعض» ويعد إنقسامه . وطاول القصف, من الجهتين» 
اء الأسواق المكشوفة لبيع الخضارء في ترتيب كن ينصب فكأ لفار: 


يمون عن إطلاق التذائف يومأء فتهرع الناس لشراء المخضار. فيتهمر المطر 
الناريّء بغعةً؛ فتطير العربات الخشبية, وتختلط الأقدام المبتورة بالخنسش 
وبالفجل ؛ أما الأحذية الممرّقة فتبقى رهن مصوري الصحافة المنكربين بازدياد 
أشخالهم » حتى أن بعضهم يختفي في هذه الجهة من المدينة » على أثر تصوير 
متراس مهجور. ويختفي البعض الآخر في تلك الجهة. بسبب تصوير عمود 
كهرياء مرق 

وتطورت أساليب التشويق. من لم فتدخدلت الدولة - باستخباراتها 
المدنية والعسكرية » قبل روج الدولة على القاتون. وعروج القانون على 
الدولةء شري معطي على خطوط المتحاربين المدروسة» فا في شرق 
المدينة ونْسْقا في غربها؛ تأليباً هذا على ذاك بطلقة من هذه اللجهة أو تلك : 
وخعطقاً هنا أو هناكء ليبلغ اليا مرتبتةً الشيطانية 


أكلرا السدولة فاكلتهم الدولة. واختلط الآكل؛ والقضمء والعض 
شق رااش ریب اللوازين: بعد ی بدا الكل تبياساً في 
لعبشه» مع غَلّبة حفيفة لهذا الطرف أحياناً » وة خفيفة لذاك الطرف في 
أحيان أخرى. ٠‏ ونعسارة دائمة . بالطبع ‏ للأرواح المتجولة في هخرن على 
شكل لحم وإسمنت وبياه (قذائف كثيرة أصابت البحر وف إحداليات 
تضق 

غير أن النشويق المرسوم في تصاعد. 
المدينة شطرين : شرقها ضد غربها. نعم. ارتفعت المتاريس الرملية اهائلة في 
الجانبين » ومن أعيثه الحبلة في إقامة مثراسء بأسرع ما يمكنء َعَم 
عيارة فأسقطها لسَدُّ الرؤية عل قنّاصة هذه اطبهة» أو قناصة تلك اجلبهة. 
يبل العشويق» من ثم فاختلطت هندسته فإذا بالشطر الواحد من المديئة 
يرتسم عل شكل وسطٍ تجاري. وضواح بحسب طوائف ذلك الشطر. وإذا 
الشرسط ينقسم شوارعَ شوارع ٠‏ والشوارعٌ إلى أَزقةٍ وزواريب» والزواريبٌ إلى 
والعبارات طوابق وشققاً متجاورة» ينظر قاطنوها بعضهم إلى بعص 
في فضصب» يتحدّى الواحد مغهم هويةً الآخر اللخزبية المرتسمة على جبينه 


رقف عن هذا الخد فانقسمت 


وتشظى الواقع. بعدئذ. فخرج الكل على الكل: الحديدٌُ عل 
العمارات» والمواسير على الارصفة» وأسلاك الكهرباء عل الريح » والقابر على 
الخدائق. والرغيف على الموعى. والماء على المضحّات» والشكل الأنيق على 
جوهره الأنيق . أما الشعارات التي انيثقت على أطراف المتاريس المتجدّدة كل 
عام » فلا تسل عنها: إنشقاقات أودت بنصفهاء أو بكلّها. ووقفت الأحزاب» 
ذات الرئة الاح متقابلة العسكريةء بسلاح إل مام 
وسلاح إلى وراء. وتدرّجت الطلروحات من قوعية تة مغالية إلى ها يشي الله 
ومن أمية مغالية إلى ما يزه القوميٌ» أو ما ييسسره الله ؛ ومن إقليمية إلى ما 
يشر قوات الأمم المتحدة؛ ومن اعسة ۽ توا إل ما شه 
الإشتراكية؛ ومن اللغة إلى الفراغ الصامت؛ ومن الكلمة الواحدة إلى احرف ؛ 
ومن قارىء الخرف إلى لامي 

وتديُجت الأسلحةء بالطبع » في أثناه ما كان يسري من هذا کله 
متواقتةٌ شارا خفيفاً بسلاح خفيف: وشعاراً وسطأ بسلاح وسطء وشعاراً قيا 
بسلاح ثقيل» صعوداً أو تز نزولا بحسب الأحوال | 
المفكرون قي الآقبية التي لا يطاوها القصففٌ المتجدّد 
أت . ثم اكتسى الراء قوق شطري العاصمة صفیرا شرف هُويته به: هذا 
هواء «غرادة (إذا اخشضي اهراء وتخلخل وِقَارَقَ + والتحمٌ على فحيح 
مرعب. وصاروخ «غراده هو الأثقل بحسب ما يتجادلون) هذا هواء ٠‏ هاون 
اذا طاول الصصدى المترجرجٌ مداخل العبارات؛ وتلق الأدراج إلى عظام 
الأحياء المتكوبين في عرّات شفقهم) 


بار 1 
وار 


تعم. کان أ. دهره يشعم كلما عكر جلوسه في مر بيته صاروخ 
وغراد»» أو قذيفة «ماون» » في الأيام التي سبقت الانقطاع الكبير للكهرياءء 
حتى اهيار عبارة وأبي كيه . كان يشحم التلقاز الموضيء في ركن الممر الشاي 
قريب باب الام » پیا يستند على ذراعه» وقد قطع الممر بجلعه عر 
ركبتيه إلى جهة صدره. وعروض التلفاز ذاك تعدرّج» في تدبير ثقيل» بين 
مسلسلات مملية غارقة في أخلاق لا تخاطب أحدأً قط وبين مسلسلات أجتبية 


كماد الحلقة الواحدة منبا عشرين مرة سهواً. دون اعنذار أحد قط أماما تبقّى 
من وقتٍ للعرضء عل الشاشة الصخيرة» فكان حرا على مذيعات قظهرن 
بعد خب عن مقتل مائةء بكامل لین ثم يبدّلن تسريمات شعورهن اثر 
استبدال الواحدة بالاخرى» لبرعة » ريغا يداع حبر مقتل مائة آخرين» بإنفجار 
سيارة ملغومة » أو بنسف عبار يُقْصَدُ مئه هديد دولة لا سفارة لها في البلد هذا 
«کلهم موتی»» الما + آ. دهره ساخمرأء وهو ينثفت إلى الحلقات 
البشرية المتكومة على الرمل الدموي» ر وأردف : « كلنا موت ی۲ » في الآن 
الذي كان الرجل الشاحب بم فيه بمغادرة النفق » إثر ترديده لكلمة «لم أمت 
بعد كتوقف صاحب العمارة متطلعاً إلى الشاب» وقد ضيّق ما بين جفونه 


فتمتم ا دهره » سادفع لك عن أربعة أشهرة» وهو يتلمس مكاناً 
قرب أنقاض الجدار, ثم ج على الأرض» مطوقاً ركيتبه المطريتين بذراعيه» 


في لامبالاة صارخحة . وقعم ثائيةٌ: « سأدفع لك عن سنة» سادقع لك عن بقية 


موتك» وعن موت زوجك أيضاء 


كنا تدرك ٠‏ نحن المخمسة اللامرئيم . ما الذي رمى إليه و1 . دهره بذَكُرٍ 
زويع صاحب العيارة الني شككت طويل في رجولة الشاحب ( هذا ما أذاعته 
على نحر أكيدء فردده الكل إلا الذين يقطنون عباوتهء خشية رفع يُدلات 
الاجبار ). وقد إختيطقتها فذيفة ذات يوم ٠‏ . قطعة قطمة ‏ أمام غرفة نومهاء في 
الدسكرة التي تقطنها مع زوجهاء والخادم السمراء القادمة من شرق بعيده 
أسفل الحضية المشرفة على الساحل جنوي وكان الشاحب» إذ ذاك» يساعد 
المفادم في تقطيع عجين الخبز المقاصس يمرضى السكري» في المطبخ اميد يغرنا 
لا تملكه العامة. : 5 
نعم . طارت زوج مالك العبارة عضوأ عضواء فيا استلقى » هو؛ فوق 
المرأة السمراف» إثر انفجار القذيفة » فغطاهما بعض الطحين ؛ وبعض الغبار 
وقد بقيا طويلاً على النحو ذاك» مستلقين أحدهما قوق الآخر بعد دفن القتيلة 


بايا وكان يصرخ: ٠‏ موي . موني»» ناظراً ال شح امرأته الذي يتحغظر قرب 
السرير» في غرفة التوم ذاتهاء الي 1 


رقتها القذيفةٌ مها » كانيا ينتقم لفحولته وهو 
يوق الخادم» أكثز شحوباً بفعل التحب» والخرّق اللتمع عل بشرته التمة 
وكان شيم الغنيلة يبادله» في مروره» ابتسامة الشك ذاتها في فحولته. وهو 
يعرجٌ» لآن جامعي أشلاءها المرتبكين نسوا قدمها بين أوراق اللبلاب الجافة » 
اللي مد السور الشرقي: 

في اللحظة تلك بوغتُ الرجل الشاحب من كليات الشاب فأحجم 
عن مغادرة النفق» عائداً خطوات إلى حيث «ا. دهره وقد اقتعذ الأرض 
المفروشة بحطام الحدار» ارتا في اخحتناق 
تشتمها. أعني ما آقول»» رافعاً سبابته إلى فمه مهدا فلم يُعره 
الشاب أي العفات. باقباً على حاله في تطويق ركتيه بذراعيه . ونا اقرب 
ساحب العيارة أكثره خامرا جانب الشاب الأيمن بظله الطويل؛ إختفى ما 
کا به» بعد ذلك قي اللغط الموحش الذي ارتفع. قليلا قليلاء من 
صوب اللحلقات البشرية الجالسة على الرمل الدموي . ثم قامت الحلقات 
فجاءة متواجهةٌ. کان تتواعد الواحد 8 الأخرى» ققام د آ. دهر» بدرره. 

لقد أربكتا أن ما یتفر بدعوتى المصادفات يستعمي على فشا وحيرنا 
أن الرجل الشاحب والشاب بصغيان إلى المجادلة الصاخبة بين الحلقات 
البشرية» هناك وبيزان برأسيهما موافقين» أو يتذمران؛ ا لتا قارب أكثر 
» فأدركناهم يتخاصمون في اختيار القضاة 


ka 


هم . وكان واحدّهم إذا شَهّد الأخز 
تيدعم كلامه خذلة الكخرُء مرافعأ عن نفسه فقط. انقسمت اللدلقة 
الواحدة على كياتهاء تافر المجدمعون» مهدّديْن قبل أن قد مماكيات أوها 
پشبه محاكيات . ثم تواجهوا خبط عشواء » رافعاً ۽ كل شخص إلى من يواجهه. 
في كفيه» الشسظايا الي قتلنب كانم تجري مقارناسء وحسابٌ فروقٍ في 
الأوزات . وكان ا أعسايهم كثير من ذلك العدن لظي پکرمون بين 
أبجطهم ها لا يشدروة عل عله بالأيدي. سى أن يعهيهم عل الشسظايا 


كانوا على أهبية المرافعة عن ٠‏ 


الكبيرة بين أسنانه؛ فيدا مضحكاً. وهو يجاهد. بكل عضلة في وجهةء 
للاحتفاظ بها 
المعحدنية» ضرب الرمل بعقب قدمه فينيثق الدم ساغبيا. وی 
ذلك» بأصابعه إلى ما انبثق من السائل الأحمر: داعيا به حججه . فيلتفت 1 
دهره إلى الرجل الشاحب هامساً: ٠‏ الحق مهه فيمتعض صاحب العيارة؛ 
على عادته الشاحية كجلده ؛ ٠‏ دعه يلحس هذاء ويشير إلى مؤخعرته. 

كان على موتى المصادفات» أجمعين» أن يتبرّكوا بسؤخعرة صاععب العمارة 
لكثرة ترديده الكليات الحكيمة تلك كليا همس وأ. دهره : ١‏ ألا ترى؟ دمه أكثر 
سين ای ع شیر 
العارية فتتطيع حمراة فيه اولثم ي 

غير آن صاحب العيارة لم يطل بقاءه» فاستدار عائداًء عبر النفق الذي 
بات مضا بعد سقوط جدارين : شرقاً» على المياه والسغيئة الراسية قبل عمارة 
«أبي كبرهة وغرباء على الرمل الدموي ء والخصرمة غير الْذْرْكَة بين املدلقاك 
البشرية المتشابهة في ميتاتها. أما نحن فلم تكن علينا العودة إلى أي مكان إذا 
ارتضی «أ. دهره أن يطيل مكوثه هناك , لكنناء بحکم ما أنطيئا من |" 
مفتوع. حتى الضجرء على مصير من نحن موكلون به نعرف الحركة التاليا 


سيلم « آ. دهره عليها: 


وكان واحدهم» إذا أعيته حبجته. وبراهینه م 


سينظر الشاب من حوله: زاهداً في الإقدام على أي شيء. وما الذي 
ام عليه ۰ بأية حال » سو أن يخطو في اتجاه النفق؟ وإذ يخطى. أول خحطوة 
قيهء شهلا صوب قبو عیارة « أبي كبره » سيلتفت» في إسمالر. إلى حيث 
حيزوم السفينة البادي من الشغرة الشرقية . ثم سيمشضي 
حت القبوء وسيصعد بضع درجات تفض 

اليه ل زر اللضعد اة ما فيسلم أمره إل 8ه 
الطبقة الخامسة التي سيستوقفه قيها صخبٌ غير اليف ور 
والوانٍ كانما أرقت بكلية. سرچ غربأء على المر الذي ينتهي أخره 
بها يرى في الفراغ الحم كنسيج القماش» 


ينه 
على باب صديقه الرسام . 


إذ ستصدمٌ ساقيه تلك الكلاب الطارية من أعماق اللوحات» وهي تنهش ما 
اقتطعته من الجدرآن الشبيهة باللحم. وسيتعثرء خطرة بعد أنحرى» بالجدث 
خيرة المتساقطة » بدورهاء من مسافة اللون في الرسوم الزيتيه ؛ وهي صغيرة 
بالنسية الْعَدة لما كلحجام على القياش . أما الألران الباقية ء التي تند الآفق + 
في ما وراء الأشكال من كلاب وجك فستتحلٌ ‏ في فراغ الكمر التمدد » برمة 
بعد أحرى» كذاكرة داعيةٍ في التلفيق ‏ إلى فقاعات طائرةٍ تنفجر فينبئق من 
قل فقاعة شهيقء كانها كانت مخلقة عليه . وفي مدى الشهيق» الذي يسط 
فراغاً من شهوة على قراغ امز سيخرج شَْبَهُ صديقه الرسام من باب الشقة 
پنصفه» ب كي رة د دار يخطي أكثر جذعه وبعض وجهه و 
يديه . وستخرج آم صدیقه أيضاء من ورا الا وی عد نف باعها 
حارج باب الشقة» ميتسمة» بينها مسك بإحدى يذيها فرشاة مراء» ومواسيز 
الوا ضغي ة مبعوجة ن الضخط عليها. 
مِيْشْدَهُ أ. دهره قلياك بالاعضاء البشرية المتنائرة تحت اللوحات. 
© بالنباح الأمحرق الصاعد لا من حناجر الكلاب المرسومة الماربة» بل 
الصاعد من أساسات العيارةء في | يمس العظمُ قبل الأذتين سيتفي 
بکایات عميا ٠‏ وهو يتراجع من مر الطيقة اا سيرقع يديب بغت پس 


بهها أذتيه إذ تتعالى آصوات قذائف تصيب العيارة مباشرة» فتختض الأساسات 
کانا هي ملأى بسائل تا. 


كنا نحن الخمسة دوي الكثافات المفتوتة ‏ نسمع ذلك الخضيض في 
الأساسات كلما أقبلت ريمٌ أو أدبرت ريح . وقد تسنى لنا أن نرى ما تحويه 
الجدران الكتيمة؛ والأعسدة حين انارت العمارة» قبل ظهور «ا. دهره عل 
سطح السفيدة المتجهة غرباًء باربعة أيام . . تعم. تقو اليكل غتفرت 
القضيان الخديدية من كل مكان» مترازية أو متقاطية كحبال الشْبّاكة. ومع 
القضبان انفجر الدم سانا سن فأدركنا أن ما كان بض س داخل إسمنت 
دای كيره لم يكن غير هذا الساتل الأحمر: المصحوب بباح پارد ترفعه يدا الغبار 
إلى شرقات الأبتية المجاورة» وإلى جماجم الأحياء الذين تحأضواء من ثمْ. وهم 


يسدّون أنوفهم؛ وأفواههمء خشية شهقات تتغرغر في المناجر كالسعال. غير 
أن «أ. دهره» الذي اعجارت عليه العبارة. مثله مثل غير من قاطنيهاء سيظهر 
بعد أربعة أيام على سطح السفيئة الحديدية تلك ناظراً إلينا في تهدده تحت 
ملاءته العسكوية وهو يدخن انه . 
ما هم . فلتتبعه الآنء نصاب العيارة بقذائفف مباشرة» قيضعلر 
دأ دهره إلى سد أذنيه من جرّاء الدوي. منحنياً تصف الحناءة ت 
يكمل صعرده إلى الطبقة السادسة ء يفتح الباب على عجل ويدخعل . يسعند | 
الجدار الشرقي للسمّر بظهرهء في نکی یازا بعد فلاف 0 
قليلاء حتى يغدو مقرفصاًء آخذأ ركبتيه بذراعيه إلى صدره وينظر بطرف 
لتلفاز القابم في الركن» ما بين باب غرفة الثرم والحّام » دون أن 


كان جالساً على النسو ذاته بعين اغبارت العبارة . وما من سبب كان يدعو 
إلى البقاء في الممرء إثر المدنة المعلومة» والمواثيق الدولية التي تضمن هجرة 
المحاربين في أمانٍ عن المديئة. نعم . أمانٌ يشمل البحر واليابسة؛ مان كرئة 
ستتمزق فیا بعد 

لقد بقي الأقّون. في آخر أيام تلك المرب المديدة» في مواجهة كل 
شيء: حتى أنفبيهم؛ وهم يعرفوت المقدار الذي مل البلة. في ذلك 
الشرق» منسوجة على أت ما تكون» كسجادة الصلاة المعلقة | إلى جدار بيت لا 
صلا فيه وقد غادر هؤلاء الأقلون المدينةء عل سفن» وفي الب بموائيق 
يبق منها إلا اسمها. وفي أثناء ذلك الخرويج. درج الاس على أن يتعموا بأ 
مكتوم ء قَدُرَهُ فقهاء الأحزاب بأز الجالمون بأتجمادة م الت 
سل بها لا يزيد عن الضروري لاستعادة النظام س أه 
زتبق. ما خأفته الحربٌُ من إمارات وتعددية» وأسائذة 
طوائفهم» ودكاكين لبيع الأقمشة واللنضار» لصق الشاطى 1 e‏ 
الخليقة ‏ لاستقبال الاح ذوي الانوف المنمّشة ؛ ليغربل عوبات ببع الاطممة 
المقليّة 


وباعة الثياب الستعملة » وهم يمدّدون بضاعتهم على جانبي الث 


التجاري الفخم وسط القسم الغربي من المديئة 

أما الدولة فآعدّت ‏ بعد تقدير ضيّاطها ذلك الأمان تقديراً ترا 
ملفات الأمن العام والمخاص» وما دون اللناص وما فوقه . واتصلت بالطلا 
عل الاحزاب ء واحركات؛ والفوى» وبالمقيمين فيها أيضأء لتدارك أي لل 
قد يتقى بعل رحيل من ويحلون . 

نعم امان ما مال ايام مشفيعة بيد الكل فيه لكل ولا 
وسيافيه» إلا «ا. دهر» الذي يمحن جلوساً في مر ٭ كاتها لم تنه ارب 
مده سے کی . وقد لمحناهاء أنْ سقوطهاء تحني جدارا 
على جدارء وتتقوّس الأرضيّةُ بلاطهاء حاضئة رفوف الكتب» وإطارات 
الأبواب» والابوات؛ والكرامي؛ وخزانة الثياب المقتوحةء وقارورة الغاز. 
والحذاء الإضافي الملقى في همال قرب البراد. والراذ وقد اندلق ما فيه من 
أشياء معلبة (وهو البراد المطفا أبدأ بسبب انقطاع الكهرباء)» وبل النسيل 
الممدودٌ على طول الشرقة» والشرفة بحديد سؤرهاء ومواسير الياء التي فرت 
من الحدرانء وأسلاك الكهرباء المقطرعةء وأوعية الطبخ , والصحون القليلة» 
والكؤوس ذات اء لواف المهترئة كأنما قضمها الشاربون 


فم من رنين وغبار العم ہآ . دهر» وآشپاغب فيا ظلثتا - نحن الخمسة 
اللا مرثيين - معأقين في الهواء» وقد اخخارق جسومّنا -حطامٌ الطبقات التي تعلو 
شقة وآ دهرں فكنا نرى» من عليائنا ذاك الكل الإسمينية والأحياق. 
تتهاوی إل اسفل» مر كسمحاةٍ طفل . وكان آخر ما تهاوى خزان 
الا الكيبن. عم بدا معلقاء مثالا إلى اهواء بعد سقوط الاسمنت كله 
ومن ثم نزل» في هاو صرب الغبار الذي علا الركام ء كتلا واحدةٌ» لم تندلق 
من مواق ه إلا حفتات ضثيلة من المياه العكرة. وإذ لامش الأرضل 
مرخياً على المغبار عباءةً شفيفة خر بت الأنقاض في رفت » ثم ارتفعت من أثر 
اث مّاء غيراة» قبل أن تستوي عل الأشماء كلّها ما عضأ وبسخأء يتجقع 
أو یترب من شقوق اللمجمارة. 
كان جالساً في مر شقته محين انارت العيارة» ضاماً ركبتيه إلى صدرفء 


كانها م تنه ارب بموائيق ساخرة وها هو جالس» الآنء آخذاً ركبتيه إلى 
صدرهء غير أنه لن يقومء بعد برعات قليلة من النظر إلى التلفاز المطفا في 
الركن ؛ هناك » متجها إلى باب الطيخ ليمي إلى الشرفة» شم يتكى م بيديه عل 
الحاجز الحديدي الذي يعلو سور الخرفة؛ ملقياً ببصرء إلى أسفل. حيث 
السفينة الراسية قبال عمارة «أي كبري وقد امعد الأفق من ورائها على ماع يتخقى 
الشرق في قتاعه» فلا بوت ولا مسجد ب ل مدقع «اهاون» على سطحه قلق 
الإسمنت» ولا إسمنت؛ بل لا بعد كاتا ليس وراء السفينة الراسية قبال 
العمارة من مدى للفراغ 

كان المحاريون على ما هم عليه فوق ى سطيح السفينة إذا حصرهم ١ا‏ 
دهره ببصره أولم جمصرهم. وكانوا یدخدرن لُقافاتهم ذاتهاء التي لم بات عليها 
الحم بعد مذ وصلوا إلى ما يشبه الميناء قبال :أبي كيره . ولو قام من مكانه لقمنا 
مه لثرى رفيف المواء المحترق عل كل سطح يباور العمارة: 

ومضٌ إثر ومض . دخان إثر دخان . انين إثر أنين. شرفات بيرت ٠‏ 
ومداخل. نتفتح وتنغلق على حديدما وإسمنتها. شج متهالك يتكىء عل 
شجر فرق الأرصفة . معام تتهيًا تحت ضر بات الرعب» ومعام نحل عائدةٌ إلى 
شكلها الام ٠‏ جسومٌ من خم تستسل في ائقسام أعضائها على أعضائها. 
اطنا حديد نثرت ريشها انار على امل » ني الوقت الذي كان بإمكات دأ 
دهره أن يتامّل فيه سفينة المحاربين الراسية قبال الحهارة» كاا كانت هناك من 
سنين لا تُحصى » وقد علا جدرائها قُظرٌ مائيّ أضرء وانبئق عن مسامٌ سطحها 
الصلب فسابٌ رقيق لم يجاوز عق الأحذية العسكرية للمبحاربين الواقغين 
عناك, على امنداد السياج الحديدي من جِهّقْ ذلك الميكل الضخم. وهم 
يرمقون شرفات عار ای کج فى امير ان بضجر من مَل مشهداً 

نکن و!. دهره لم يقم من مملسه في لمر ليرى هذا مالا جهاز 
تلفازه المطفاء ضاماً ركبتيه إلى صدره. وإذ تاشلنا الجهائ المطقّا بدورنا للمحناء في 
e‏ الشاشة البيضاء العميقة خسةٌ على كثافة متاوجةء كأنما همون أن 
يجلسوا القرقصاء. صفاً واسحدا؛ لصق الحائط الغربي للسمره في مواجه 


1 دهره حدق في الكثافات الخمسة المرتسمة على الشاشة 
البللورية اغا مناك في اناق تماماً كما كان ينظر إلينا عل سطح السفينة التي 
ترجهت غرياً. وإذا انتقلنا بابصارنا إليه ألغناه منتقاد ببصره إليناء مواجهة 
فتلاقت عيوننا في استغراق ساخر. وقد هم أن يضسحك. وجممنا أن نض حك 
يني الآن الذي ارتفع فيه صب حركات السفينة » معطا عل الرحشة المتبفقة من 
اهيار أساسات «أبي كيرة. 
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الفصل الثاني 


قبل أربعين سنة من ميلاد «أ. دهرء البالغ عقده التالث. الآنء كان 
اثمت من يصرخ في احتداد: «خدعني. والله خدعبي»؛ وينيض واقفاً وسط 
وجوه صا ذلك البيت اللو وقد تد من حزامه قيد من تلك التي توق 
بها البغال. مضيفاً: وساعود به والله» كالجروه: وهو يقيض على القيد 
الحديدي» في إشارة صارمة إلى زم لاير آنا الضامتون» وهم جلوس» 
فلم يتحركوا إل الحركة المعهودة حين تعب الأجسام من قعدتهاء فيميل 
الشخص على رذفه هذاء أو ذاك ويمدّد ساقيه أو يثنيهيا. غير أنهم كانوا 
مضطجعين» فاختلفت الحركة على سجاجيد الصوف الفشنة» المبسوطة من 
ركن إلى آخرء فيم تنائرت فوقها خدات الريش» بمغاليفها الحائثة اللرن» وقد 
تقدّم الشاب ذاك؛ وسط نظرات المضطجمين؛ من بوابة السرر الغريب» 
الذي لا يعدو أن يكون أكواماً متراصفة من القرنوب الجاف» ل تفل أكثر من 
متر امام غرف المنزل المتقشاطعة في زاوية حادة. أما عر ذلك السور فكان 
مفتوحا. أن لا ياب له . غير أن العبار الربيعيّ » في ذلك اليرم - بل قي عصر 
ذلك اليوم» تحديدا ‏ رفت عتا رقيقةٌ من العشب تصل بين دفتيه اللتين تفصلها 
ثغرة غير هندسية, وكانت اخطوات قد تركث معالها على تلك العتبة العُشبية 


فخفت الأثرٌ الأخضر حيث تطا الأقدامٌ الأرض صغيرين عتوازيين ٠‏ 
اما كالاثار التي تتركها العربات في الارض الحلاء . آنا كيف افق أن عابري 
تلك البوابة الممتوحة أبداً كانوا يطارن الموضع ذاته بأقدامهم» ختلك مسالا 
حسابية صغيرة : عليهم أن ينظروا ؛ آن دخوفهم » إلى اخدار الذي نتكى» عليه 


a 


المرأة العجوزء في كل نهار مشمس» ضائعة بعظامها الرقيقة تحت ثيابها 
الفضفاضة؛ وغطاء رأسها المحاط بعُصابة على استدارة الجمجمة 
تقمي في الزاوية تلك بدا لا تكلم قط في المجلس» لكنها تحدّق بعينيها 
اللدين حال لون حدكتيهماء + فبدتا مستورتين بغشاء اغب إلى نلك البوابةء 
فيضطر الدالٌ إلى التوجه إليها قدميه ويبصره» مع » فيطا المرضع ذاته في 
العشب القصبير. وعلى هذا التو تحدّد خطان في العتبة كان عجلاثُ عربة 
تعيرٌ الخلاء. آم العجوزء فل قعر بصرها توه الداخل بوجوب أن يحظلى 
برضاها الصامت وعل معرقة الداخلین أن لا فرق في رضاها أوسخطهاء فقد 
أوحوا للجالسسين الآخرين آم يأخذون نظرات المرأة على تمل ما كل منهم 
يدوره: الداخل يوحي للجالس» وال جالس يوحي للداخل» مكف والمرأة 
العجوز تلك. لم تكن غير أمّ الرجمل الذي تام من جلسهء ٠‏ سارها 
دعي ونخرج من برا سور الخرنوب» متحسساً القيد الحديدي اتد من 


حزامه 


قبل أريعين سنة من مولد «أ. دهره خخرج جه من جهة أنه باحتا عند 
بصراخه ذاك؛ وم يكن على اسي قعل أن مدد ماالذي دع الحفيدٌ به جه 
لكن ذلك لم يخطر ببال البالسين. أي : لم 
يخطر يبالهم أن الحدٌ اشاب بصراحه حفيدَهُ القادم بحد أربعين سنة. ولو 
أدركوا الأمر على غرابته لتساءلوا : «خْدَعَهُ بهاذا؟». ولضحكوا من مهزلة الأمر 
بافتراض وجود افيد أو بعدمه على آية حال. غير أخبم ارتدوا أقنمتهم 
الرّصينة في ذلك الموقف تاظرين بعضهم إلى بعض ٠»‏ وهم زوك برؤوسهم: 
عة نعم. تخدعة». وقد أضاف الممعئون ميم ي الانحياز إلى موقف 
الشاب الغاضب كلمة ولا يمول وأردثرها ب ولا لا يجوز ذلك ثم رفعوا 
سباباهم عالياً إلى مستوى وجوههم » وهرّوها ذات اليمين وذات الشيال» 
هامسين: «لاء. في الحين الذي جاوز فيه جد 10. دهره (جلّه بعد اربعين 
سنة) بؤابة سور المخرنوب» معنا في تعمّيه الخامض فيد الذي خدعه. 

كان الخلاء جميلا في ماوراء ذلك السو بل مستسلياً إلى سكيئة الربيع 


فكيف بحفيد غير موجوي بعدً! . 


ترامى المشهد بسهول, توج تحت < امي کا بعل لبر 
أما جد 1١‏ . دهره؛ فيا بعد فقد لاح كلم صغير في المدىء ينبسط قهاشه 


المريح - وهي كانت تدور من حرله ككلب مرح - فتلتصق بعظامه النافرة 
قليلا» ومن ثم فق شفقا وتتتقخع ٠‏ لتعود. في برهة أخرى» مُنسدلةً على جذيع 
الشاب الذي لفت حطته السميكة على استدارة رأسه» وترك إحدى ذؤاباتها 


تتدل من جهة اذنه اليسرى 1 

لم يكن على عصر ذلك اليوم أن يكون طريلا أكشرء برغم خروج جد :أ 
دمر كهائم. لا كَمْنْ يعرف وجهته» وكأنيا هر على قاب فراسځ قليلةٍ من 
مبتغاه قبل المغيب. وقد حل الغيب ٠‏ كخيره نا قبله ونا بعده» والشاب ماضن 
تقوده عباءتة ويقودها. ومن ثم أعدم المدى لوناً راء قات الأخنا. ايد 
الالام وحدهاء أكثر إعتاماً. اما البَسَطاتُ فاستوثٌ رمادٌية. تغرف قليل 
قلياد؛ في البطش المتعاقب للمساء السهران. وكان عل شبح الجذ الشاب 
لوا لون بدءاً بالعباءة البئيّة وانتهاة بحطته البيضاى المشغولةٌ 
حوائُها بحروق برتقالية؛ وشراشيب متناقرة من طول استعماهاء حتى غدا هو 
والأقق المستسلم لممحاة الليل الكبيرة أرقا واحداً في دورة ذلك البيع . 


تدوره+ أن 4 
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الفصل الثالث 


في إحدى عدنات هذا المكان: دون تحديد لتاريهاء تنقست عبارة «أي 
كيه رويد رويداً. وقد ظهر الرُجل الأعرج» الساكن في الطبقة الثانية. أولا 
(وكان يظهر في طليعة العائدين إلى العيارة أبدأء في كل هدنة تعلنها الإذاعة 
بين المتحاربين) عندما هدا القصف العشوائي الأخبر. وقاطنو هذه الحمارة» وما 
يجاورهاء يتزحون أسرح كلما علا هدير قذيفة, لكثرة ما في الح من ركائز 
لمدافع «الماون»ء في حمر رملية مبثوثة بين فناء أت الأبنية » وفوق أسطحتها 
أيضساً. وهم يعودون بالطريقة السريعة ذاتها التي نزحوا بهاء في المدنات» من 
غابىء مجهولة في أحياء أخرى» كأنما مط 

كنا نحن الخمسة اللا مرئيين ‏ نسمع اصطفاق آبواب» ونداءات آباء 
إلى أبناءء والتفاف المارات بعضهنٌ على بعضسء فلا نصغي إلا إلى الحركة 
العجولة ل دأ. دهره. و «أ. دهره لم يكن قد غادر العيارة برغم ظلامهاء 
وانقطاع مائهاء ووحشتهاء لكن غودة الناس أَهْميُهُ حركةٌ عجرلة ما كان يبديها 
حتى في النصف» فإذا به بيشي إلى الشرفة تارةء ملقيا ببصره إلى أسفل» 
حيث الفراغ انائي والسفيئة الراسية هناك ؛ ويرجع فيهبط إلى الطبقة المخامسة» 
متفقدا شقة صديقه الرسام . ونا يجدها صامتةٌ يعود أدراجه إلى شقته ٠‏ فيجلس 
القرفصاء قي ا مر وظهره إلى الخائطء كعهده بالجلوس آن تسقط القذائف من 
حول الشرفات التعبّة. 

غير أنه حظي بصاحبه, بعد تكرار الصعود والمبرط قبل الظهر بقليل 
حتى المقيب. نقد لح أخيرأء من خصاص الباب الموارّب؛ دون إغلاق» 


00 


ذلك الضوة الشاحبٌ الذي اعتاده من شموع تنش نشيشاً + بعد برقة 
وأحرىء كأنها يخالط الما الحم الذائبء نتعايل كبالات اللهب. ای فت 
وها قليث تعلو صقراة ثانيةٌ» نل الطلال بالظلال 

ولا بلغ م3 , دهره الباب عبره دون قرع ٠»‏ فكاد يتعكر بسائي الرسام 
المتمدد على أرض الغرفةء متکثاً بمرفقه على مفعد لصش الجدار. وكان يبدو في 
تمده تمن دشحل توأ واختار اول ركن صادفه لاستراحته » لذلك يدا اقرب إلى 
الباب منه إلى أي ركن من قناء الغرفة» حتى أن الشمعة التي أضاءها كانت 
تعلو رتا م . والشموع في بيته مثل الشموع في أي بيت 
آحر» يجري في كل مكان؛ فتضاء بحسب حاجة العابر من ركن إلى أخخر 
5 العتمة . وأرها يكون قرب الباب عادة, فوق آي شيء عالرء أمكتية كان 
أم r:‏ قارورة غاز أم تلفازاً. . وقد خطى الرسام ذلك إلى تثبيت الشموع 
فوق كوم كنب لم بد عملا لها فوق الرذوف الخشبية» خمد عليها َر ذائب؛ 
را وقيقاً» في خيوط تنتهي برؤوس مستديرة كرؤوس أعواد 
الكبريت. وإذ تدارك «ا. دهرء أن يعدم الساقين لم ينظر إلى صاحبهاء بل 
إلى شرقات العمارة المقابلةء جنربأ. من الباب الزجاجي العريض في آخر شقة 
صديقه ذات الغرفة الواحدة المقسّسة بخزانة كبيرة للثياب في منتصفهاء 
عدت غرفتين: للجلوس ولتم , 

تمم عبن 5ش وھ ميتنياً 

هاد السجناء . 

والتفت؛ بعد كلإته - في وقفته تلك . إلى صاحبه الذي رفع وجهه إليه » 
مبعسا بدوره وقد اتَعَقّف شعره من حلف» من جراء التصاق امه با خائط 
وقبل أن بعقّبٌ المتمدّد على جلة «أ هخي أقاف الاي مستدرقا «يسألون 
عنك ا وغمز بعينه في الفراغ غ الشاحبء قتمتم الرسام: «من؟» فرد وأ 
دهره ساخعرا في مح 

الذين يتقوم 

فجاراء صاحيه البقتسم : عل اریم حتى خخصيتي؛ منذ وقث طويل» 

فتقدم «ا. دهر» إلى وسط الخرفة» ناظراً ثانيةً إلى شرقات العيارة 


زرقام 


4 


المقابلةء قائل: 

- وإذن» هُمْ الذين سألوا عنك». وألوى بعنقه صوب صديقه المتمددء 
غامزاً من جديد: «الذين لم ترسمهم » وكذلك خصيتاك». خقهقه الرسامء وقد 
حاط خصيتيه بيديه يقيهها من ضربة وهية : وأظنني ضيعتهما:. 

قوافقه «أ. دهره: «ولاذا الظن؟ لقد ضّمتهما منذ زمن»» وأشار بيده, 
ذات الأصايج ا مفرودة؛ في استطراد غير متجائس : 

- رجها يتسع . عاد المسجناء. 

كان عهدهما إذ ينظران إلى تلك العارة أن يصقا تاطنيها بالسجناء 
متهاتهين حي التمايل على شرقة الرسام » وما بلسحان الستائر الخشبية ذات 
الشرائح المترا بة عضا دل في عصبية واضحة » هنا وهناك ٠.‏ على الأبواب 
وعل النوافذ المطلّة من تلك العمارة على «أبي كي 

کنا نحن اة اللا مرة - تلمح » بأنفسناء إضافات مضحكة على 
المشهدء فكلا حرج قاطن من عمارة «أبي كي إلى شرقة مواجهة لتلك العيارة» 
00 المواجهة إلى إغلاق النوافل والأبواب» بل جرج أطفال تلك 

العيارة السعهم لقاطني عمارة «أبي کی في ترثع غير مُبرر. 

تقد كان الفرق واضحاً بين العمارتين في تصميمهاء وقي الستائر المعدنية 
ل «أي كبر» والخشبية المبتكرة للعيارة المقابلة . أما أصص النبات والزهر» التي 
كانت تزين حوافت شرفات تلك العارة» فلم يكن لها ما يعادئها على شرفات 
دی کر . وكانو- نعني سكان العيارة المقابلة ‏ يتفننون في اقتناء نبات سريم 
النموء في استطالق كأنها يسدلون حجابا يين العيارتين. لکن قاطني «بي كيرة 
كانوا يجارون جيرانهم على نجسو ساخسر» فيكثرون من تعليق ملابسهم 
الداخلية» وجواريهم » على حبال تمتد بين جدران الشرفات» أمغسولة كانت أم 
غير منسولة» في تساقب دائم. وكان الذين ينشرون الثياب تلك » ناء 
ورجالاء يتآمّلون كل قطعة ينشرونباء دائرين من حوطا كمن يتامل ثوب 
عرس» وهم يلقون بنظرات هازثة إلى العرارة المقابلة. درن تحديدء إِذْ لن 
يخطىء سَحَدْسُهم في أن هناك من اقبهم من وراء الستائر المسْدَلة في غيظ. 

قال دأ . دمرة: رها يتسع 


av 


قرة صاحبه المتمدّه: «لا رحم » ها وسحب ساقيه الممدّدتين» 
عن الائط بظهره» فاستوی قاعداً: انظره واشار إلى لوسحة شاحبة فوق 
العارض | ول ببق غير النافذة» . . ثم أشعل فة سحبها من علبة ملغاة 
تحت فخذه: «ترجع هذه العبارة القحبة من لوحتي إلى مكانباء داتأ» إلا هلم 
3 
فواققه ٠أ.‏ دهره کعارف: 
- إنبا نافذة الشقة اليمنى في العليفة الثالثة اا قل 
ول يكن ممكناً. بالطبعء رؤية العلبفة الثالثة في العمارة اليل من مراع 
ا دهره وسط الغرنة الشاحية؛ إ9 إذا تدم إلى الشرقة» وألقى ببصره | 
أسفل . غير أنه کا قد رآها» من قبل » مراراً. ل 
من موقعهء دون أن ناقذة لاء من جهتها المطلة شال على عبارة 
أي كيه لأن الثافذة ظلّت مثبّتة إلى قياش اللوجة ‏ بينها اختفت الجدران؛ 
والشرقات» والظلال» والأصص» والنباتات . 


كان صديق د . دهره يعيد رسم العبارة كلما اختفت من لوحته» وظهرت 
في المكان الجسوي المقابل: دما من موقع النافذة وما حيط بها من أطرال 
ومساقات . ركان أيضاًء كلما أنجز رسس العبارة اختضت من مكانياء لكنها 
تعود فتنزح عن اللوحة بتدبير هادىء؛ فلا يبقى على الغماشى المؤطرء ذي 
الفراغ الأبيغى المطلي, إل النافذة تلك مملّقة إلى البعيد البعيد. 
وللمرة الأولى ؛ في قطنة ظلت غائبة دون تبريرء سأل «آ. دهر» صاحيه : 
دعن يسكييا؟ 
والتفت إلى القاصد: «من يسكن هذه الشقة القحية؟ ٠٠‏ وهو يعني 
بإشاراته تلك الشقة التي تأبى ناهذتّها مغادرة اللوحة ؛ ففسحك الرسام: «لو 
سمعك غيري لصدّق سؤالك». وغمز يعينه في الضياء مسحب إلى قَذرٍ 
وسط الشموع الهزيلة» فسأله |١‏ . دهرهء في ا۸ا «اأعرف؟». غير أن الآخر 
استمر في ضحكه» وغمزه بالعينين معأ في طريقة تتصتّع طفولة فكاهية : 
- لا ترقع صوتك أكثر. سيسمعونك 


وصرخ» يعتَدٌ في قعدته» ودنحان اللفافة يخترق شاربيه الأشقرين: 
ابتكم هناو كأنا يتوجه بصراخه إلى تلك العيارة التي لا يرى إل طبقة واحدة 
مجلسه التخفض . فالتفت إليه «!. دهره متأملا بابتسامة شلحبة 


كان ذلك في مساء يوم شملته هدنةٌ ماء دون تحديد لتاريخ » اما صبالحة 
فقد جرت وقائعه عل نحو ما يجري في الهدنات الأخرى. وهو ما يشبهء في 
عدبا 
إليها. ولريها عمد أناس متهم إلى تفقد جيراتهم كا فعل .1١‏ دهره في تقد 
نامء مثا لكن بعض الوقائع الأخرى بمضي في شكل لا يشبه 
د أحدهم منزله خسوقاًء وجاره مقتولاً. ثم یری» بغت رجلا 
قصير القاسة» أو طويلهاء يعفد العيارة؛ وسط حرس مدججينء ملقياً 
شحيات مبهمة من حوله» وقد يصنّْم الال عجولا في حركته» يرشوش البعض 
عن يرافقونه» كأنها يترجمون الراب إلى لخته. ويعود فيختفي بغتةٌ. أيضأء كما 


طهر 


بعضه» الصخبٌ الذي يمرو عيارة «أي كيره حين يحود قاطنوها الناز حو 


لعسديقه ا[ 


وكات عَهُدتاء في أيام هدتات كثيرةء أن تسترسل تلك امراف ذات 
الول الخشيف تي عينها اليسريء إذ تزور ٠أ.‏ دهره؛ في وصف واحد من 
هؤلاء. يفتحم الشارع اللي تقطنه برجال يبدون أقلّ فظاظة من حرس 
الآخرين ؛ مرتدين ثياباً مدنية لا عسكرية فيحبَيها أو من يني + أو هكذا 
تعتقد» إذا دخل الشارع بسيارنه الرثة (وهي رة بقصد التمويه) من الجهة 
الجينوبية . بين ترافقه سيارات قارهة . وا مرأة لا تتوقف عن وصف ذلك الرجل 
ذي الشاربين الأفقيين كخط مسر مها اعتيض وأ. دهره حديثها بأخبار تثير 
الفضول لو رُويت لشخص آخرء ' 

- «کان يتبع, . أنا لم أرهء لكني أحسسته يتبعني حتى شاتي:» يقول 
الشاب : فترقم المنولاء عينيها إلى مدى شرفة «أ. دهره من غرقة الجلوس في 


وت أمامهاء مصيفة 
لا تستطيع أن ترى الشارع» اليس كذلك؟ . آنا لا اس 

من غرفة الوس ذ في بيتشاء لکن لم يَفْتَتي دخوله إلى الي مرة 
وتستدرك : «إلآ مرة واحدة». قييحاول دأ دهره جذبها بجملة جديدة جين 
تأخذ المرأة مسا قائلا: 

هر الاي يشعل أعباق العيارة بنباح الكلاب ؛ هو الذي قادها 
المسافة 

فتعلّق ذاتٌ الول الخفيف: «جميل»» ثم تكمل: «إل 
بصراتعهاء فلم 
كلاب الأرض في أعياق العيارة ؛ قها اللجمال في ذلك ؟٠‏ 

غير أعيا جاوزت إحتداده اك «جميل . أقول ابنتي هي التي هتني 
فردّد الشاب كلمتها: «جميل. نعم جميل. باح جبيل. يا بجا 
بيديه على الكَة فاستلقت متكثة على مرفقها. ضاحكة من قصدذه الواضح 
«أنت تُشكتني» اليس كذلك؟؛ قلم يجب الشاب الزمع عل نع 
بنطاله» في هدوء مشيع برائحة تار جسديٌ 

كنا نحن اللقمسة اللا مرثيين . لا عير اهتياماً إلى ذلك الأمر الذي 


إلى الس الضجراز 


الأرض 


بتي أل أنتبه» . فاعترضس دأ دهره حديثها: وما الال في 


ذلك؟ 


حصل في حضورنا مرارأء وكان مُشيعاً بفضولٍ عائبي» وبنزوع 
الإنكسارء کان يععب هؤلاء ‏ ذوو الأشكال الحتد. 
يتحدثون عتباء فيرغيون في التخل عن بعضهاء من 
بالطبع لم تلمس حدوث انتصارء أو وقوع ما یوب التدا ل على اتا 
أن نرج مقدار الفكاهة على الح فيه 
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في كلام «ا. دهرهء دو 

ومسا جاجتنا إلى انتصارٍ في راعتنا؟»» کان يقول لل 
إعجاب با يقوله هو يتبشل ‏ بعد برهة - إلى إعجاب بها تقوله هي . و: 
«نحن منتصرون في الاضي كله فلباذا اشع ؟:, وكان كينها على كلامه 
هو أن تتكى» بمرفقيها على قخذيهاء مستندة بذقتما عل 
تحديني زائ + ٠‏ متفكرة في تعقيب لا تقم عليه » فتستريسل 


پا المضمومتين + في 


عنه من قبل : ِ / 
ابنثي لا تقرع الباب. أبوها صك ها مفتاحاً. 

هذا ما سمعناه في أوقات ماضية 3 0 آي في الببعة الي يه 
الشاب عن انتصارات تتدحرج كال 
مفتوح على الرلين» صوب ماض كاه ين عميق ٠‏ 56 يتسع لا 
يمكن أن يلقي فيه مَنْ يشاء بأثاث بیت وبعظام كلبه» وباحذية امرأته وأقلام 
ر يحفظها في جيبه ؛ بأفق وأصصر ر من ورد 


القصارات يحقبه همس الرا لا تفرع ا على إية 
جال E‏ إذ تكون ې 1 دمر تقاطعه أبدأًء بأخبار الرجل ذي 
٠.‏ اد إلى شارع بیتهم بره وإذ تكون معه في 


تر 
بيت إذا غاب . والاب كان غائباً. ذلك الأسبوع الذي 
كلم دأ دهره المرأة عن انتصارات قد تسحبء» بمفعول رجي » من الاضي 
الكريم على المستقبل الكريم . 
وكاناء في ستة أيام تيدأ من الحصر حتى منتصف اليل يتبادلان 
إشارات صلبة ‏ وما جالسان وجهاً إلى وجه ‏ بالأيدي التي تتلمّس الأيدي » 
الشفاه التي 
ذا توكلا اورا مدا بين غياب القناة الصهيرة عن الشقة, من آنه 
لاحره إل ما أسلفنا من وکر ينزع بنطاله في أي ركن مستور. في توقر مشيع 
ينتهي إلى ما يتتهي إليه الي أبداً 
15 . قالت له «أنت تشكتني ء اليس كذلك؟:, في تلك المرة التي كانا 
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متم وأ. دهرء: «مكذا. هكذاه في اشناق وعو يرتطم بها فيرجيج 
الشحم ا مع 
- ابنقي ألهتني فقحت البابٌ بمفتاحها دالفدّء فجاءةٌ. وهي متوت 
جدّعها. إيه كانت تعني بكلامها صديقتها في الشقة التي تقع أسفل شنا 
كانت الخولاء صل الكلمة بالكلمة متجانسة في فحوح تنفصم فيه 
حنجرتها عن جذعها المتواطىء مع فخذي ہا دمره؛ بين بيدأ الشاب قثيلاً 
قليلاء وقد علا جببته» وماتقی حاجبيه. رَشَائش من غزق صل حبياته في 
عة نتشكلُ جرى على استقامة أنفه. وني اللحظة التاليةء حين كان الشاب 
يغيض متثاقلا عنهاء كانت هي تكمل ما انقطمٌ» ويدها تمسح ملتقى الفخذين 
بمحارم ورقية ١‏ 
وتسور جا مانت في إحدى الغرف بينها أخذت إلى غرفة 
ثانية» وهي فشزج سرواها, : انظري». وقامت واقفة: «كانت ابنتي 
مذنعورة حين دحل فهكائهاء وأنا أشرح الأمر على أنه عاد ٠‏ فصديقتها 
وخعلت» بذلك الدم الذي سال على سرواا » طور البلوغ». ورفعثٌ يدها معا 
إلى صدرها فانسلٌ وما على العري الذي تفر قبل قليل : 
- «ابتي في الغالفة عع و بعد على نحو ما جرى لصديقتها لني في 
ست وانحنت تلم متديا ورقياً عن الأرض: «أنا لمت في الثالثة عشرة» 
لم استقامت ناظرة إلى دأ . دهره الذي استدار متها إلى اتام فتبعته 
ا الشاب أغلق الباب الفضي إلى المغسلة من خلفه ٠.‏ إلا أنها لم تباج 
الحتبة ؛ صايخحى علض صرن باعل صرت لاه" ت في قوة من زاوية ما 
في الحيام: «أنا أيضاً. . ٠.‏ قاناها صونّه ضميفاًء منغلا باغتساله: 
وماذا؟»» فكرّرت : «في الثالثة عشرة ثبع سروالي بالدم» 
كان في مستطاعنا ‏ نحن اللخمسة اللا مرثيين - أن تلمس لا مبالاة 
واضحة على وجه وآ. دهره حين رد «ماذا؟» من قبيل المجاملة . ولا حرج عن 
السام جاور المولاء الواقفة لصق الاب متجهاً في الممر القصير إلى غرفة 
الجلوس. ثم استلقى مادا ساقیه في ارتخاء قبل أن تصله كليانها ا 


- وارتباك ابنتي لماي فإذا به في الباب. واستدارت مقبلة صوب دأ 


vy 


در 
فجاءة صار الرجل في الباب . كدب اشرح لاب 
في الياب» هون حرس 
ألقت المراة كلماتها تلاك في إكبارٍ لامي ييازجه اعتداد ERE‏ : وباي . الى 
أصدق». واستدركت: «الصدق أنني توقعتٌ ذلك . لا اعرف كيف كني 
توقعت ذللك». وج عل الأرض ت ساي دأ. دهره الصامت ١‏ 
م استطم إلا ان أقول ت ل» فاحل عحبّا من تحت شاربيه امستقيمين 
وأطلقث مسد نَم «أووه»» ثم تلمّست بسانتي يديا شفة الشاب 
العلياء كان تسم قرقها شازين: #حكذا»..وائزات يدها عل مهل حت 
لامسث بطته » فضخطت عليه في رحمة : «أتخار؟» 


أمرٌ صديقتها فإذا بالرجل 


لم نهد ۲ا. جره تفس في ای رد سوى أن استدار يوجهه إليهاء ومو نا 
بزل في استلقائه عل كرجه الثير» ذي المماند العريضة العالية: وغمزها دون 
» فكرّرتٌ: «أتخار؟ه؛ وهي تمسك بتلابیب قمیصه» 
TD 3‏ فبتين إلى يدهاء فوق صدره» وضغط 
عليها: 


- من آغار؟ مندع 


زوجك؟ انت لست لاحدء شمن اغار؟ 

رقي برهة قليلة علا وجهها تساؤل : «أحقاً لست لأحد؟ي وقيّلت ذقنه. 
مردقةٌ : «ألسست لك؟»» فلم يجبها «أ. دهره في تلك اللحظة التي كانت عيناه 
تتبعان حركة فخذها اليمنى في جثوهاء ومي تصطدم بالمنضدة الصغيرة لصق 
كرسيه؛ فتندئق من فوقها کاس عصير البرتقال 

لد تنج الحركة مذ قت ذا لحل ١‏ افیف قرب ساقيه» وصارت 

م عل ركبتيها من ا رويداً رويداً. وكاد أن برها من ركبة رجلها 
اليمنى الذاهبة» حظأً. في تجاه المنضدة» لكنه آثر الاسترسال في تأمل المشهد 
يكعملٌ بالكاس انرق 

قال ها مئل دخوها شقته : «أنت تحبين العصير» ولدي علية من مسحوق 
البرتقال الرائع»» شم حضرٌ كاساً من ذلك الدقيق الأصفرء المخفوق بالا 
ووضعها عل التضدة. غير أن الحولاء لم تشرب متا إل رشفة واحدة. لم 
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انسيتها في غسرة التمهيد الطويل عن دخول الزعبم الشاب ذي الشاريين 
المستقيمين إلى شقئها. 1 
لن نتدخل - نحن الخمسة اللا مرئيين ‏ في السياق الذي أقضى ب « 
دهره إلى عدم تحير المرأة وهي تدلق الكاسء» إذ كان عهدنا به یکره عصیر 
البرتقال لا يسيّيه من حموضة في معدته. لكنه بدا أكثر الشراحاً لما ابتمدت المرأة 
عنه» محفلا من سفوط الكأس , وهي تشعم : «أخحت الفحبة؛ متو 
إلى المنضدة» فسحب «أ, دهرء ساقيه الممددثين» فقا 
لا عليك. المنضدة متعودة على ذلك 
وكان راضحا أن الل ولاء أخيذت الأمر على عمل خفيفهء بحل 
فعادت تكمل ما لن ينتهي : 
قصل . قلت له تفضّلُ. فدخل ميتس من تحت شاربيه المستقيمين 
وسدت سيابتيها في اهاه شفة وآ دهره العلياء لتكتوّر رسم صورة 
في ضجرء فتراجعتٌ إلى الوراء وهي 


ا كذلك؟ معك حقء تقد أطُلْتُم. واك 
الكاس الور a‏ . ثم تابعث على نحو مفاجى * 
فأثر الجلرس على الكرسي قبالی ثم أخخرج 


لوف 


وأطرقت متمتمة: وأتعرف لاذ! اععذرثٌ عن تتاول اللغافة منه؟ ٠٠‏ فط 
وا . دهرء شفته السفل » فتراجعت المولاء إلى الخلف اک ميقى ليت جالسة 
95 مع يا إلى مستوى عينيها الُطرقتين: 


رفع الشاب حاجييه للشدليل على استغرابه» بطريقة را 
جاملتهاء لكا لم تكترث لحاجبيه المرفوعين» إذ أغمضت عينبها تصف 
إغياضة 

مكذا تأملي من لف الدخان, فتداركتٌ ارتباكي سائلة إن كان يريد 
قراب شهرٌ رآسه نافيا فحت إن کان بهمه آمر حاوی صاسيّها أنا فتغاقل 
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عن رضي ه سائلا عن ابنني التي لم تباريح رح مكانها قرب الكتبة» بعدما شرحت 
لي أمر صديقتهاء ففوجتتٌ 

وحدّقت في «أ. دهره تستنطقه: وإينتي؟ ألم يكن ليفاجئك سؤال 
كهذا؟». والتفتت إلى الجهة اليمنى حيث هي جالسة» بينها ظلت عيناها على 
الشاب: 

حكذا. . اكتفيت بالتطلع هكذا صرب 
على الكرر متطلعاً بدوره إليها. 

3 متصرفة له إلى إدمال يدها نحت ثوبهاء بين الساقين» مستخرجة 
عرمة ورقية مبئلة : «ما فائدة هذا الصمغ؟ ها؟». وقربت المحرمةٌ من وجهه. 
ممل فمن دوه ال كل شيء من دونه أفضل. صميغ. ...1 
وأخريجت لسانها تت تتصلمٌ العقز 

Êz‏ نسل . زيادة نسل حيوانات تكبر لنسميها باسماء آدمية وما 
الفسارق؟ يسمون الحيوانات بأساء آدمية أيضاً غير أنني فوجكت . والله 
فوجشت». ولکزت ساقه: «بدا على ابنتي أنها تعرفه. ابنتي التي لم ياعا 
ليشن ١ ١‏ 
ثم رقعت يديا معأ» مفردة أصابعها العشرة: «عشرة». وضمت من 
العشر سبعأ. متمتمة «وهذه ثلاثة . . ثلاث عشرة سلة .العم . أنا بلغت في 
الثائثة عشرة» لكن لا ممتى لذلك . كنا تلعب أحياناً هذه اللعبة اهود : 
الصغار من الجتسين» نا إن ۰ وضربت صدرها بيدها ضربة 


فارج ثدياها الكحزران من ماتيا ر كان من لمكن رؤيتها هنا 
ا" 


» فائحنى بنصف جذعه من 


EE 1‏ 
- «جميلتان حلمتاك» فتتلمّسهها ١‏ 
جيل في بعض الآناد «أعتفد ذلك تتمتم معفبةًء وتنركهما فتتفئحان تحت 
بعر الشاب الذي لا ثيا إطراؤها هي لتفسهاء فيعاتبها: 
۔ يضيع جماخما كلما قلت (نبها جمیاتان . الا تكتفين بإطراء الربجال؟ 
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ترد الخولاء متفكهة : 
أحب أن اطري نفسي . آنا لا أكتفي بمديح شخص واحد. 
فيقمزها «1. دهره 
۔ «شخص واحد؟ وزوجك» آلا يطربهما؟:» ويرفع يده اليسرى فاردا مہا 
إصبحين: «صرنا اثنين». فتمد الدولاء يدها إلى يده» مطبقة عل إصبعيه في 
«واسحد. واحد فقطه. فيواققها «أ. دعرء وهو يراها معتصرة | 
دصار واحداً». فترخي اللبولاء يدها غامزةء كأنما ترد على غمزته السابقة: 
- زوجي لم يِقلُها. أخفيتهيا عنه حتى زواجناء ولا أدري إن كان لاحتلهما 
بعد ذلك. 
وقامت من ججلسها عل البساط لتقتمذ كرسي قريبً. وهي تفرك ركبتيها 
المصلَتينْ قليلاً من جلستها تلك مردفة: «لست وحدي من يقول هذا 
صديقاتي کلهن يلاحظن ففلةً أزواجهن عن الخلّيات». وترسم إشارة تم عن 
اختزال مساقة: «من هنا إلى هنام أي من فمها إلى فرجها: «يتحدرون من 
هنا دون المرور باي مكان آخير ‏ إلى هناه. قيمسك الشاب بيدها النازلة إل 
أسفل جذعهاء في إشارعها تلك ا : ورمن هنا إلى هناكو اعدا بها إل 
فمها. ثم يقوم وقد واجهها بنصفه الأسفل : «إصعدي أنت أيضاً من هنا إلى 
هنا» مشيرأء بالتتالي» من أسفل بطنه إلى فمه 
كنا نحن الخمسة ذوي الكثاقات اللّينة كمسند كرسي دآ دهره م 
نشهد حركة الشاب تلك وقد بلغ اللا إكثراث متا ميلغه . . ولسنا ندري إن ادت 
كلمة واللا إكثراث» تليق بأحوالناء وهي » عادة حال من شان مؤلاء اا 
في أفعاهم َة على غير وجهها. لكن لا باس من ور الحكاية. ونحن نعرف 
ا ا ر کرک ب السب اطبا إذ ستعود إلى سرد 


حدق في بني مبتسيأ, من مجلسه على الكرسي » » ثم مزماء فأشاحت 
کان تتهُرب من أمر يعرفانه؛ فحرتٌ . والله جرت قلي 
لكند قاجا اکان إذ سألني السراح الابتتي بالتردد على بيقه» زاجعا ب عي وابنته 
- دروسّهياء إذا لم یکن من مائع . وقد احسست أن جفن عيتي اليمنى بر 


72 


من طلبه اين هذاء فاعدثٌ النظر إلى ابتتني أتوسّلها القبول» فاغضت من 
خجلهاء فأبديت له قبولي نيابة عنماء ففاجأن قائياً من فوره: «بيتي مفتوح 
لك. قالما وخرج بطريقته المجولة كيا دحل » دون أن ينسى المرور براحة يده 
على شعر ابتتي مداعباً. 

ثم توفت لبرعة» مستعيدة كليات بق آن نطقت بها: وحرثٌ . وال 
حوب قليالا. فسالت ابنبي إن كانت التقده من قبسل» فاوماث إيجاباً. رلا 
سألتها : کیف؟ قالت إن صاديقتها هي صد الرجل» وقد زارتاهاء 
إحدى ارات معاء فاطری قامتهاه . ومضت متمجبة : «قامتها؟ ألم بلاحظ 
صوتها مثل؟ 

فتملسل 19 دعره في قعدته معقّباً: «والطه إنه يشتهي ابتتك. لقد 
تضجتمء وأشار بيديه إلى صدره مكوّرا راحتيه على شكل ثديين صغيرين: 
«ألا تريهيا؟». وانحنى على المولاء يس فخذيها: «في السنة القادمة ستكون 
فمخذ ابنتك أكثر امتلاء من فخذك». . فضربته المرأة بيدها على ظاهر يدهء في 
عتب لا يؤيه له: «أظنك تشتهيهاء أنتّء لا مرهء قردٌ الشاب : دول لا؟م 
راقعاً كتفيه في مزاح لا نلو باطنه من تأكيد إذ ذاك قفزت الحولاء من كرسيّها 
لتصبر في .حجر وأ. دهره بمسكة برقبته : «أيها اللعين» ٠‏ واهمرت عليه عضأ 
خفيفاً من كتف وصدره» وعضديه» بينا تلؤى الشاب بين ألم ودغدغة مُرحق 


في العراك غير رقب ذاك ۽ نافضاً من حنجرته الضاحكة ١‏ مانا امج 
الله آنا أمزج». فافلتتهُ دون أن تقوم عن فخذيه» سائلة : 
لماذا نظن أنه يشتهيها؟ 
فرد «أ. دهر» وهو بغي صدره بيديه» خوف مدلامة جديدة من ارلا 
بعضاتها: 


- وكاذا تسردين هذه المحكاية كلهاء إذا كان في الأمر غير ما أقول؟ 
فسكنت المرأة تامأ دهي تتأمله. وتشرد عنه؛ في البرهة ذاتهاء كأنها 

رن ما تعرفد بالذي يقوله الجالس تحت ردفيها الممتلئين . 

أن 0 نحن اللخمسية اللامرثيين؛ خورة تلك المرأة 

تل يلها فتدور متصاغرةٌ حول مركزعاء وكذا 
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هي تتصاغر إجابها حر على نحو ليس في طيعها: 
قي اول سف عشوائي ت زوجة مع أحد مرافقيه: على باب المدرسة» 
وثما ينتظرات انصراف ابنته مع التصرفات. ومن يومها جبطها باکر فذر من 
صديقاتها. ونا زارتها ابي مم صديقتهاء لأول مرة, كان هو في البيت. وما 
لبث أن استدعى صديقة ابتي ليتديّر لها شيئ من المطبخ ‏ فذهبت الفتاة على 
مضضء كانم مضي تحت دید وقد أطالا المكوث لتعود نلك الصغيرة أل 
غرفة ابنته منقيضة جداً. 
وقامت عن حجر الشاب لتعود إلى يجلسها عل الكرسي» مكمفةٌ: _ 
قالت ابنتي إن صديقتها نكاد تبكي كلما ذهيت إلى بيت الرجلء ولا 
اها اذا دحب إن حي لا غنب ذلك + رت الانخزى أهل يجرونق 
كان حديث المرأة الجولاء متشعباً - برغم يحاولتهها اخمزالة - حول 
خدماتٍ يغدمها الرجل إلى أهل الفتاة. في وقث تقاسمٌ الأفوياء ‏ وحدهم - فيه 
بز ويتزينه» إضافة إلى الشقق الغارغة التي هجرها من مجرهاء فيمكتون 
من سُكُنَاها من يتشفّع حم الشغعاء ا محظطوظون . وقد بافتها »1. دهره بسؤاله 
اتمحتاجين 
فردت ممتحضةٌ : «هو؟ لست في حاجة إلى خدمات ريه حتى ٠‏ 
ولا استرسل سائ من جدید 
- ول ترسلون ابنتك إلى بيته؟ى رقت في استهجات 


كا منه؟ 


وما العيب في ذلك؟ 
خرفع الشاب كتفيه إشارة لا ميالاة: 
ال عيب وان ليه تكنك تخضين أحشائي يسيرته 


خضر بته اراي بقيضة مضمرمة على إحدى رضفتيه : «أتخار؟» 
فقام «أ. دهره متاقلا بهم بالإتصراف» ودار حول نفسه تصف دورة؛ متمعناً 
في أشياء صغيرة من حولهء وعل المحدران» عن ثم عاد جالسا ع كانا رة 
استطلاعه الصغير أنه في شقته هو. غير أنه لم كفب ما انتابه في وقرفه ذاك > 
تحت بصر المرأة المشغولة بانتهاك اعماقه . وأعهاق شقته معأء فتمتم 


أنث تضجرينقي 


YA 


فجاوزت الخولاء كلياته الفط مسترسلة من حيث ل تبدأ ول وما 
العيب في ذلك» قل لي؟»» فمة د!. دهره ساقيه أمامه, قائل: «التسقي بها 
أيضأه وسالتحق بها. انت تغار؟». إذ ذاك رفع الشاب راحة 
يده إلى أنفه يسدُ بها كرْكَرةُ حرْيفةٌ مهد فلمطاس عادةء لكنه م يعطس ٠»‏ بيا 
اغرورقت عيناه من اثر ذلك. ونا مت الخولاء أن تعيد عليه السؤال ثا 
حين لم تسمع منه جوابأء أوقفها بإشارة من يده الأخرى» وهر رأسه كأنا ينفض 
عنه شیا علق به: 

- ناذا هذا كله؟ وابنتك» ومعبودك ذو الشاريين المستقيمين» 

وحرشهء وسيارته الحتيقة» وابنتهء وصديقات ابنته» وزوجك؟», وحدق فيها 
متحدّياً: دوزوجك؟ه. 

فقامت المرأة واقفة. مطوقة خصرها براحتيها : «كل هذا نكاية بك». 
فرسم الشاب بعينيه ‏ بل بحاجبيه ‏ دَمْشَاً خائياً من الهش : «نكاية بي؟ أأنا 
مهم إلى هذا الخذ؟ه 

كنا - نحن اللدمسة اللا مرثيين ‏ تلمح على وجه «أ. دهره؛ في تلك 
اللحظات» شروداً كانذي كان يتحدث عنه إلى صديقه الرسام: «الشررد 
يباغت الاس فجاءة»: ويرقع يديه عل نحو فيهيا سؤال: اهو حكذا. الشرود 
شرود . غير اني استطيع استحضار شرودي في آية لحظة» ویندفع مؤ؟ مزكداً 
«والله لوكنت بين عشرين شخصاً يتحدثون إلي؛ مباشرة؛ وآردت أن أشرد عا 
يقولون لشردتٌ» . ويُرّدفٌ بعد قوف فيه إصغاء صديقه : وماذا عليك 
أن تفعل في موق تتمنى عل الآخرين أن ج ١‏ فيه؟ أن يختفوا من أمام بصرك 
ومن سمعك + أن تعود كها.انت. وحيداً مكتفياً بك. تسأل نقسك وتجيب. 
حتى لو بدت مضحكأ. ساذجأء أمُيأه. ويشعل: ويا خي لا أريد هذا 
الامتحان في المحاورات. إنهم يتدرّبون على التمكن من سماع ما بقولون 
بصوتٍ عا ء وأنث الوسيط. لذا أشردٌ. لا أريد أن أكون وسيطاً. آنا لا أثآمر 
مع الصوت» 

وتَعجبهُ جلته: «لا أتآمر مع الصوتى فيحدق جذلاً في صاحبه: 
«اتستطيع أن ترسمها؟»» فيرد الرسام: «أرسم ماذا؟ى فيتمتم «أ. دهره: 
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«أتآمر مع الصوت. ارسم مؤامرة طرفاها أنتٌ والصرت» . 

تعم. . كان شروده المبافت في حفسور اللولاء الواققة صورة عا 
يستحضره لنفسه من شرود. فقد لكزه الرسام ذات مرّة: وهو يشرح ل وأ 
دهره اللونُ الحائل في الإطار الخشبي للنافذة التي تبقى وحدهاء على قياش 
لوحته» حين تختفي العيارة المقسابلة التي يتناوب على رسمها كلا لقنت 
قالتفت مفَلا: «ماذا؟»» فساله صديقه: ولقد شردت؛ ها؟ اخترعت شرودك 
بنضرك؟!» وابتسم مضيفاً: «ماذا تفعل لتشرة؟» 

فد ١أ‏ دهر»؛ «أحول تفي إلى سحابة» 

عم . لم يكن فلك ادعاء ذا نكهة كالرح في كلام المتمكتين. فحن 
القمسة اللا مرئيين شل عليناء عرارأء ذلك الإنقلاتُ الغريب للشاب من 
عنوركةء وهر يعدم - وويداً رويداً - سحا تلفت وتسقد . وکات يعزونا ما 
يعروه» كانيا تالف فی اق ارلا ندري يلعو الغا بب انحن وكان الأمر 
ليناً. هكذا يجب وصفه: لينأء متمدّدأء تستعميرٌ ذرّة الشكل تكويرّها من 
الوقت 

نعم . جهاتٌ تنداحل . ظلام خفيف وضياء خقيف يدان مسأء تحت 
مظللات من جوهر بارد؛ تنخلق وتشتح بلمسى من اليد الخفية للسهاء االمحتجية 
خحلفهاء كأنها تزكد الرايا العظيمة للمرايا العظيمة أن في اقتدارها رسم الصورة 
الواحدة على نحو مختلف» بحسب فراغها الذي يلي الكثافة 

والكفافة!؟. ما الذي يمكننا أن نضيف إليها أكثر من هذا الْشْكلٍ 
الذي هو مُكل محض؟. لا باس . الكثافة مُكل لذلك يُسْعْر الفراغٌ 
خلافاته» في المركزء حيث بہیمن «آ. دهره بشروده وقد صر نفسه سحابة 
تتدرّج من تكوير ذي ظلال, إلى استواء ماكرء ومن بارج إلى بار ييخ بحضه 


ایر ا ای ای می الام لى الساخر في إعلان ذاته إلى الأسقل 
١‏ اطنه . وإذ تعغلغل القطرات إلى ظلام التراب» حيث تشي 
الحذورٌ بالمياه» تنقسم القطرة الواحدةٌ أمزجةٌ أمزجة وتتنافر الأمزجة بعد ذلك 
وتتنابذ. لاذ كل رطوية هناك حظّها في الظلام امدق - كالريح - في 


اجات اة لا سيشفْق قشرة التراب بأنامل من شهوةٍ» ويستقل الور بقيرده 
الغبانية 
لعم. قد تسرد إستفاضةٌ من قوام الممكتات؛ في الأسفل البطران 
الكو روات لراك يلهي بسخائه تارة وبسسخته تار فتتلوّن السطوح 
المرثية لفكرة الأرض (والارض فكرة» كما تزعم الراة ذات الول الخفيفع 
0 المميت أو اللي لکنا ستيقى في الاشمل ‏ لمعا من حال اء 
55-5 وهو يصعدٌ من الظلام كارا د بعدما اسر إلية اا ب 
الفراغ الثرراي زل اليفاًء فتعقد السحابة ا انحلْبٌ من قبل کر 
على هذا الشكل أو ذاك ليد قديرة في على الكان الذي ستخضه 
بغرا الرطب. 
نعم. هو سسحابة. كذا يقرو فيكو . وما على صديقه الرسام» واللخال 
على ما يراها إلا أن يجاري 10 ادهره عل مزاح ٠‏ همهم بدورة: 
- دوأنا أريد أن أشرده . ويضححك ضارباًركبتيه بق 


جع 


غير اني لا اح 
السحي» ويتخذ وضعاً کمن يفكر: «قلأحوّل نفسي إلى فرلغ» . ويكاد 
يستلقي على ظهره من مرحم المداهم: «قرالاغ؛» رافعاً ذراعيه الطويا 
كمشغوذ قنع طفلا ل يقنع » فيسرف في خرّكات خرقاء» نافضاً من تحت 
شاربيه 
- لاجاذبية. لا شكل . لا هبوب . لاغواية. لا لون. لا قهاش . لا عَمّلةُ 
أرفع الأرض . لا أفق. لا فرشاة. لا لمو. لا يقين. لا لحا. لا هندسة. 
ويغمرٌ بعيئه متفكهاً: دلا هندسة لاسي لافيزياء. لاجديد 
لا قديم. لااضلالة. لا حن لا نعي . لا بشارة. لا ترف لا عدسه. 
وينبض صارخاً: «عدس . عدس». متقدماً صوب الباب الزجاجي في النهة 
المتويبية من شقتهء وهو يحدّق في العيارة المقابلة ٠‏ معتكرٌ لرا ٠‏ قجاءة وهو 
یکمل: ۲لا عدس. لا کلاب. لا شرفات. لا طن في ثياب الثم لا الق 
لافرج, لامي . لاحزب . لا عائلة. لا غيلية. لا سر لا انقطاع . لا نافذة؛. 
وتس غالدا إل الليعة اة يق عارفين کین ريا 
بقبضته ؛ فتارجح » فيسك بها ها . دهره» وهو الجالس» خحشية السقوط 


لكن الرسام يظل مسترسا : «هذه النافذة غير موجردة في الفراغ». وتحاودء 
روحه المرسة فيهمس» ناظراً إلى الشاب الواجم قليل: «هذه النافذة غير 
موجودة وأنا غير موجود في الفراغ . الخد غير مرجود. الفراغ فراع : تي يشر 
بدبمومة التهقهة؛ . ويلكزه بقدمه لكزة خفيفة : هة . فة وسترى الفرا 
بعينيك . إنه كهذه النافدةه» مشي إلى النافذة التي تبقى في اللرحة حين مختفي 
السيارة» ثم ينحني ملتقطا لقا مها إليه دا . . دهره في | . ويظل 
يشعلها الشاب له يشمعة لم ببق إل عقبهاء ۽ فيعود - بعد ذلك - 
عا » طويللا جداً» ذاهباً بنصفه في فراغ, ما يستطيع «1. + ن ابد 
من مكائه لصق أرض الشقة» وهر ينظر إلى الأعلل المخرق في ب 
ت سقف الغرفة لولا جر لاف الرسام ٠‏ الذي 
م ركومة» يسكس اة واهيةٌ على مرآة مُلْصقة إلى املرانة التي 
تقشم الشقة قسمين ؛ فيطفئها بنفخة فيرتفع - مع الانحسار المباغت لكثير من 
الظلال ‏ صوت وآ دهر؟ : 
- اذا أطفاتها؟ 
فد صديقد «وما القارق؟ أغمفل عبنيك تَر المشهد. افتشحهما زه 
وينفخ دخان لفافته» فتتدور رر الحلقاتٌُ حول لحب شمحة لا يُرى إلا اتعکامه 
ملف جهاز التسجيل القائم على طاولة واطّئة. ويتقدم صوب المكتسة 
فيقرقص» مستنداً بظهره إلى الرفوف 5 
«اللوحة هناك. والعمارة هفاك. وات هنا. وأنا هناو كأنها جمدد 
بالإشارات مسافة كل موقع. من الأخر. ويستدرك: «لا. آنا لست هنا. انا في 
الفراغ ٠‏ مُرْفقاً أ صوته بضحكة مكتوبة : «الفراااغ كله هثاء وأنا في الركزه 
ويتحسّس بيده قدمّ ا دهرة فيهرّها: دوسا الذي ساح إذا كنب في 
ا وبيب دون تردد ولن لحسٌ إلا الفراغ». . ويرفح كتفيه في تساؤل 
امن يدري؟ رها استطعت _ انعد _ أن أدخعل العمارة المقابلة من النافذة التي 
ا اللوحة . هنا ق ناقرا بإصبعه على النافذة المرسومة: وهنا 
من هنا. من هذا القَرْج سأدخل العمارة» وترتفع قهقهته من جدید مانا ال 
ذأ دهر» : 


متحنياً حت 


شمعة فوة 


AY 


- إطمثن. سامرٌ باهلك معا حتى لا أحرجهم 
فيتململ الشاب الجالس» وقد 8 بظهره إلى اخائط وضم ساقيه إلى 
صد سانا 
- ويم تحرجهم؟ 

قير أ السام «باخبارڭ» . ويصمتٌ فليا متنظراًت 
أو طلباً للشرح» كان يسأله: ووماذا عن أخباري؟»» مثل. غير أن الشاب 
المستند بطهسره إلى الحائط نم يبب أي اهترام. فكرّر الرسام م 
«أخبارك. أخبارك. لو عرفوا أنك لا تحرف أنهم يقطنوت إلى جوارك. . 
حدق فيه «!. دهره مبتسياً بدوره 

- الأفضل» إذأء أن تمضي إلى الشقق الأخرى؛ في العهارة» مسرعاً 

لکن صديقه لم بارج ج مساءلاته : وألا يعنيك ‏ فعالا ‏ أن أتوقف 
E‏ قليلا؟» قهز «أ دهره رأسه نافياً: «لا. لا همني». فاحتدم الرسام 
: «ساتوقف عندهمء إذأهء فرد الشاب: «تناول, العشاف 
ك استدار السام » الذي كان وائقاً في مواجهة لوحتهء 
سوب ا د بكل قامته: هامسا في عتب: «لماذا لا تمان ف اليل 
إل تلك العيارة؟:. فاسار السؤالٌ الشاب المسالش؛ فنيض متش اقا 
ضسجران . وإذا استوى واقفا بقامته المتوسطة اشار إلى a‏ «كيف تريد 
أن أساعدك؟. هات حذاءك, سأعطيكة حين تدخل من النافذة. هياء 
الدخل»- وأمسلك بسساعدٍ الرسام متمتياً: «ادخل يا أخي . أم تريدن أن أناولك 
معطفك؟:. ثم رفع وجهه إلى وجه صديقه الذاهب في الفراغ العالي كضباب 
يقد من سقف الغرقة » وأردف: «أنا على استعداد أن اناولك أي د 
ادحل من الناقذة أزلاء وِسامْكُ إليك 
عستدركا: «اتريف لایس داخلية؟ ریا اریت أن تغل حناك»: وهل ساعة 
الرسام : هيا ادخل من هذا | جا ف بلسانه على نحو شهواني: 
فش الرسام ساعذه من يد حلش في حركة لا تلم من استياء؛ بل جن عحاولة 
تعدّم في اتجاه النافذة المرسومة على قهاش اللوحة, متمتاً: 

مال السيارة. ساعدني . 


E 


E 


ت أيضأء. وتوف 
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فأرتحى وآ دهره قبضته عن ساعد صدیقه متمتياً بدوده في مرا 
أتريد أن تدخلها الآن» حمّاً؟ 
فبدا الرسام» في تلك البرهةء متروّدأ بکلّه وهو مدق في لوحم ثم 
تداك حالَهُ مرتدياً قناع اعتدادٍ لا في ارده الظاهر على قسياته 
وسادعل, نعم . سأجاوز اهلك». والتفت: «لا أمزح». بعد ذلك 
استعاة مواجهتة لأوحة كانما يخاطبها ٠لا‏ امج سأدخل من هذه النافلة . 
ا لست أدري . ربا قلت مرحبأء أو ظللتٌ صامتا في عبرري من 
شقة أهلك إلى الباب» ومن ثم إلى أيّة ردهة في الطبقة الثالثة؛ وكل ما يلي ذلك 
سيكون رهن ما أريدء . وأرحى شفته السفلى , التي بدا طرف منها في نور شمعةٍ 
من مكان ما: 7 ؛ 
أن تراني من هذه الشرفة»ء مشيراً إلى شرفة شقته هو: «من هنا 
وكا ظهرت على شرفة في قق العبارة المقابلة سألوح لكه. 
فباغتة «أ. دهره في تفكوٍ مكتوم موا الذي ستفعله هناك صاعداً 
هابطاً؟» 


فرد صديقه؛ في تأكيد: «سارسم عيارتنا شقةٌ شقةٌ: حتى أعرف الجهة 
يلحك سی زا لدي مت ي ذا أن مون میاه 

غير أن رسام جاوز الأسى الواضح في ذه 
يمني أن أحدّد مكانك بين الأنقاض» . والتفث للمرة 
يرقع إحدی «وكذلك لوحتي 

فساءته الشات متعضاً: «وما الذي يمك من مذه اللرحة حين يبار كل 
شي 1ه ء فأاجابه الرسام : «الفراغ . الغراخة. . رقع صرته على حو میا ت 
كان بنصت إلى تجوينب ا في امروف : «الغراااغ»» مردقاً بعد سكوب هين : 
8 النافذة 

ا ام 1 2 1 ترى؟ النافذة إشارة للعدليلٍ 
عل لرن الذي ا . قأذلت الشاب ساعد من يد صديا ٠‏ التي بدث 
أصابعها عشنةٌ عض الثيء في إطباقها على اللحم والنظم معأ قامساً: 


إلى «أ. دهره وهو 


يد النافثة أم اد وأشار بيده إلى اللوحة: «ادخل من 
التافدة» 6 هذا المكي. 

فر الرسام ضاحكاً خلت يا أحمق. أنا أخماطبك من هناك 
فهر «آ. دهره رأسه ساخراً «نعم . تخاطيني من هناك وقام متجهاً إلى الباب 
الزجاجبي المفضي إلى الشرفة : وسالوح لك». وهو ينظر إلى الخلف: «ألست 
هناك؟»؛» وقهقه: «سأليّح لك من شرفة شقنتك: لم اتفل وقمماً ادا في 
فة أنت من العيارة المقابلة؟ الآولى؟ الشالشة؟ على 
«عل السطح ؟ جيل أن تكون على السطح . ساضطر إلى 
تظليل حيتي بيد لأراك: واستدرك : دأنا ابسات. الوقت ليل . أضيء وجيف 
بوه كبريث لأراك». مضيفاً في سخرية «لست في حاجة إلى ذلك حتى 
وميقس القذائف سيرك كملا وستكون الأول من نوعك. نعم. ملا 
منير. ملا مُضاءً بقذيفة . والشيطان ذاته سيغار متك» 

م يعلق الرسامٌ: الذي انعطف قلي ليقف لف لوحته التي حجبت 
نصشه» في مواجهة وأ. دهره مسترساك في الظلام الحقيف: «كل هذه 
الستين. كل. . أقصد عمرٌ هذه الأرضس . أقصد أننا - طوال السنين المعلومة 
في نشاة الإنسان ‏ نحاول الإتفاق على أن ما من أحدٍ يفهم الآخره» وتوقف 
ليضيف: وما من أحد يفهم الأ وهذا سر الهدنة بين شخص وش خص: . 
وابتسم ابتسامة رض : «ثلك نعمة الآ يفهم الإنسانُ الإنسانّ . لكن ياي احق 
ما ليقول إن الأدميئ يفهم الأدميئ » ويقدّم براهين مل واقع النساء في المجتمع » 
فيتفيجر الاق الدمرقٌ» 

قساله وأ. دهره عل طريقته : وأيقدّم البراهون على واقع التساء؟ أنت 
تسى واقع المصعد في عباركناء. 


فرة الرسام : «هذه ليست مزحة. المصعد ميبب الحرب». وابتعد قلي 
عن لوحته: وكان هذا الذي تعرفه . , هذا القائد اللي ممل قبمته أبدا في 
شعره» يصعد إلى العمارة يومياً. آنا لا أعرف من 
وإذا غاب حضر مرافقوه. لا أعرف كاذاء بيد أنهم 
يتشاوبون على الخضور وهذه ليست مشكلة. فليسفروا. الكل يرقد 
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فليحضروا. والصدق أن ما ن أحد أبدى اعتراضسأء 
فضحك «ا. دهره معترضاً «من اين تظثتي جت لسرة علي هذاكم 
فاسترسل الرسام : «إنني أذكرك . لا. انت تتذكّر بالطبع أن مجيئه کان 
يسبب مشكلة» إذ ليس لأحد أن ي ا مصعد حتى روج من العيارة 
فکان القاطتون يصعدون الأمراج اج الى شققهم» شم وأولادهمء وآباؤهم» 
واحفادهي أجمعين. لنت ت لك؟ لا بابس اإمتخضت أنك من الأمر؟ . 


أن مرافقيه الذين 


لا. لم نمتعض . لمت خوف على حیاته» والمحذر ضرورة 
العيارة جروا على التقليد ذاك فمنعوا الاس من 

كانوا ضر ون في غيابه إلى العمارة جروا على 
سلوك المصعد. تَذكرٌ ذلك؟ قلت لا باس ذكن البعض من القاطنين ل برقم 
القن ٠١‏ كا 

فقاطعه وأ. دهره: «وأنا لم يقني الأمره 

قضحك الرسام : «لكنك لم تفسجر المصعد. انت عصبي » والعصبي 
يرتبك دائيأه 1 

فتمتم و1. دهره: وأتظنني جبانا؟» 8 

فأردف الرسام : ولا علاقة للارتباك بالحين». واضاف: «الارتباك بحث 
عن يقينء والجبنٌ قناعة ثابعةٌ بالنجاة. أما المتهرّرون مثلك. ٠٠.‏ ورد 
و فقاطعه «دأ. دهر» من جدید 


ة لا يعلم عددها: لست 


فتمأص صديقه الرسام من الإجابة : «أحدهم فر لمصعد . لا انه 
وإذ هسم الشاب باعتراش ما لم يكن مقتنعا هو نفسه بهه أشا صديقه عليه 
بحركة من يديه معاً: ولا بأس. طار الصعد. وماذا بعد؟ يم بم بء 


وصار يقلّد صرت القذائف: 
قت ست عشرة جهة ‏ قائدّنا عذا ‏ دون تنديدء متهي الأرضى والسياة 
بالثامر عل حياته. وها هوء منل آخخر حفل طا قبل سبع سلین» يقيم في 
صدالة السينيا الوائمة غرسخين اسل الخيارة تصق الفاثرية 
فصتم ہا . دمر مازحاً «جميل أن تقيم في صالة سينياة. ومضى 
متسائلا : «أتظن أن فيها مولّدا 


ہو ؟ ۰ 
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فحدّق فيه الرسامٌ من وراء جرا ة لُقَافنه : والموتى لا جتاجون إلى مونّدات 
هوية . وهم أقلُ إسلهاسا ما على هذه المحاولات المقيثة ليفهم أحدّهم الآخيزه. 
فقاطعه «أ. دهره: «سالتك إن كان القائد يحتاج إلى مولّدات مبوية في 
قبوه؟». 
فرد الرسام ساغعراً: «مات. منذ سبع سنوات وهو ميت . وقد شكك. 


حتى الآنء تسعة عشر خرساً من حراسه في بقائه حا فاختفواء . 

فعاد الشابٌ يسأله کعارف بالأمرء لكنه يتو تأكيدا يدعم ما يعرفه: 
«ومن يدير هذه اللعبة؟ ٠‏ فضحك الرسام مميباً: دما من أحد يديرها. هي 
اتدير نفسها. أتقنثْ ما كاشوا سيفعلون» فاسترسَلتٌ من دوم . ققرّرواء 
والحال هذه؛ أن يكونوا حطباء وقائع اللعية؛ لا أكثر» 

فتدارکه م[ دهره في مرح: «إنهم خخطياءٌ اللعية» آما أت قخطيب 
ماذا؟ م 

ققد عن للرسامء في البرعة ذاتهاء أن وبلاله رحا بشو » فهمس 
متصئعاً الخذر: واا خخطيب الفرايغة - 5 

فاستدرك «أ. دهره هامساً: وآه. نسيت أنك هناك. في العمارة 
المعابلةه. 

فاكمل صديقه الرسام : «نعم أنا هناك . وأسممٌ ‏ الآن ‏ لفط النساء في 
الشقة ا يا دهره قائلاً: «أتريد أن 
تسمع اللخط؟ استطيع نقلهٌ إليك عبر هذه النافذة»» مشيراً إلى النافذة المرسومة 
على قهاش اللوحة . 8 

قعاجله و]. دهره متهكياً: دلا أريد أي برهان على واقع النساء. فذلك 
الخلاف الدمري». 

إذ ذاك» وفي حركة عصبية: حك الرسامٌ جمرة لفافته بالجدار كأنّا يطفهاء 
فهو كمجرٌةٍ صغيرة؛ ذرّاتُ من اللهب في الظلام اليغيف» حتی أن 11 
دهره هتف بصاحبه درا : وإنتبة. ستحرق الكتبوء فلم يحد الرسامٌ ببصره 
عن الذرّات» في سكوته ؛ بل مضى يكمل جملته الماضية : «سأئقل لغط التساء 
حتى ينفجر اللخلاف الدموي مثل هذا اللهب» . وتقدم دون أن يتحرك : «علل 


av 


الخلاف أن يستمر. الدلاف حاولة للبقاء . الكزلافٌ حفاظ على النرعء وحفاظ 
قل السرة. 
قساءله وا دهره: واي 
- «سرك. ري٠‏ قال الرسام» مضيقاً: «سئهم . سنتقرض إذا لم يكن لنا 
سرنا. والخلافٌ تأكيد لل حتى لا يتكشف». 
قماد الشاب يسائله : دوما سرنا؟» . 
نعم . لل یکن على الرسام إلا أن يبتسم كوائق من معرفته الوا 
من جديدء حتى لیکاد صوته يذوب في ذبالة شمعةٍ تترجرج في مكانٍ 
2 إستىح. آنا أسألك. بدوري» لاذه هذه المحاولات الإنسانية لقهم 
الآخخر؟ لماذا هذا الداب على لى إشكال أبديٍّ إذا فهم أحدّنا الآخر؟ لاذا هذا 
الإسراف في أن تجعل من الآخر مسالا مقهومة؟ . من هنا بدات ظطاعرة القتل » 
وستستمر للحفاظ عل اشنا ككائنات تعرف كيف تتكشّمء في ألم سامت عل 
أسرارها 
لکن أ دهر» عاد إلى للجاجته في المساءلة : دي سر تمي 0.5 فانتفضن 
صديقه الرسام مهرولاً من جدار إلى آخر؛ وهو يمهم «هذا هر سيا مشيراً 
إلى النافذة المرسومة على قياش اللوحة؛ ومن ثم يتحول عنها إلى شرفة شقتهء 
صارخاً: «تعال. تعال. ذلك هو سياه مشير بيديه إلى الطيفة الثالثة في 
العبارة المقابلة . قَهَمْهْمٍ «أ. دعر دون أن يبايح مكانه : 
- كلام معاد التساء لسن سنا . 
فالتغت إليه صديقه حشرجاً من تحت شاربيه 
لا أقصد النساء يا أحمق . أقصدٌ أهلك 
لكن الشاب حاول الرسام بطريقة تنم عن يرم ر بالوضهع ۰ 
هامساً بصوت وان اضح : «فانبق مع نسائك تي الشقة التي تجاور شق أهلي». ثم 
الفجر صارعاً: «من أين باهلي؟ لن عبتدي حتى اشياحهم إلى هذه 
المدينةه. 0 
افيد1 الوسام ونه بالرغم من عدم وضوح ملاعه ثم أرخى كتفيه 
کمن لم يهم أمرأء لكنه جاوز وقتم ضاحكا: 
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- «قلنبق مع النساء. إذأء في لخطهن سناك»» واستدرك : «. . في لخطهنٌ 
عناء لأنتي في العيارة المقابلة, الآن» قرب الشقة التي يتدم فيها التقاش 
التو ول الرحلة المخامسة من رهن . لکن لا أستطيع نقل آي شي ء 
من ذلك. اتدري لماذا؟:, والتفت إلى دآ . دهره مكملا: «لأتها مرحلة تعلق 
بها بعد الموش» 
فضحك الشاب سائلاً: «إعبنّ يتبعن الله بالعرائض». وترقفب برهة 
اليسأل بعدها: «وما المراحل الأربع قبل دوهن الأب 
فرة الرسام: لم أصخ إليهنَ طويلاء من قبل لأنتي كنت اتشغل 
بتقعي القذائف: من آين تنطلق » وأين تنفجر. وكان حظي أن لا يجتمعن 
لقاش إلا في أيام القصف المدفعي , فلم أحظ إلا مل مثل هدم اللسدء 
- «تدمير الفسدع ‏ «فضييحة الذكر» - #العنى الأنثري للحرب». وحين كان 
ينتهي جداطن» في هدنات القصف القصيرةء كن يتفرقن متفقات عل هيز 
شطائر جز للمحاريين: وثلك مهم نبيلةُ على أية حال . 
فردّد «أ. دهر» : «نبيلة . النساء مفطومات على النبل . وإذا أحيّتك امرأة 
اقانت نبیل بالتأكيد. أي . ٠.‏ وابتسم دون سخرية: آي إذا. .و فأجايه 
ديه الرسام : 
- تعن إذا ل تبي كنت نبي أيضاً. 
فضحك وآ دهرء جلجلاً: وأأنت تقرا أفكاري؟1. 
فرة صاحبه: ولا. أنا في العيارة المقابلة. الآنء وارسم عبارتنا شقة 
شقة فتتداخل -حوارات تاطنيها مع الالوان التي ثبب بها الأشكال». ورفع 
يده امساً: ولا تقاطعني . هذه خبري ولو كنت في مكاني لعرفت ذلك» . ثم 
أطلق جملة تتحل بيقين اليف: مكل عيارة تفضيع قاطنيهاء E‏ 
بخلافها. بل دد الحياراتٌ لقاطنيها نبرة الصوت نفسه إذا تحاوروا» . جل ينتظر 
تعليقاً من الشاب على ما يقول+ بل استرسل: «سأوضح لك. أنا الآن في 
العبارة المقابلة ؛ في الطبقة الخامسة التي تواجه شقتي » وأنا أراك فيهاء قرب هذه 
الشمعة» متها ببصرك إل غير أت لت ممك, بل أرسمك من هناك 
وأنت تظئني معك؛» فا الذي يتبدّى منك من موقعي ؟ سا 


أشرح لك فانتجمو, ثم 


كم 


دقع لوحته القائمة على العارضين الخشبيين فا وأ دهره عل نحو 
موف أن تسقط» فقهقه الرسام صا م 

- أئت قلقي نظرةٌ من النافقة عل . . 

فتساءل الشاب: «أتعني النافذة التي في اللوحة؟م 

رد السرسام : «أعتالك نافذة أنخرى في هذه المهارة؟ انت تلقي نظرة 
متلصّصةٌ عل وع ما أرسمه من عمارتناء 

فيا كان من م1 . هره إلا أن مس اللوحة» امسا في فرح سالتقطك 
من سباك هذا القراش» ولربم] التقطتُ العمارةً امقابلة كلها 0 إلى متكاغها 
هناء وهو ينقر على لوحة صديقه » فسارع الأخير الى تنبيهه: 

- لن تشعر بيدك إذا أدخملتها من ناقذة اللوحة . ولستٌ أدري إذا شعرت 

بباقي جسدك بعد ذلك 1 

افسحب ا. دهي يده في لر قلي ثم انقجراء بت فا 


تعم. كنا تصني إلبهما قليلا» في ذلك الظلام افيف اللي يرائحة 
وبالتعب . وکنا نشرد كثيراً ‏ نحن ا مامسة اللا مرئيين ۔ في ین لم یکن 
لامالا أت يُشردوا. غم أننا كنا على نحو عهذب» للاقتراب من ذلك 


المجال المحمّر لشكل أ . دهره (وكل شكل, يمير على أية حال). ونحن 
يردّدها حين تمك ادم 


تستعير كلمة «عصذب» منه ئفسهء من 
المستأجَرة ليوم واحد في الأسبرع, إخمصي قدميه. 

نعم كان يتلؤى» وهو مستلق عل بطنه فوق الكنبةء نافخاً: وعذب 
عذب . . والاوو» فتتهدده ا لخادم البديئة في دلالر 

«ساتوقف إذا استمروت في الصياح . ماذا سيخطر ببال جبرانك إذا 
سمسوك؟» وترفع يديه عن قدميه» فيحتُها: «هياء بالله عليك وليظنوا ما 
يريدون»» فتعاود سك إخصیه» هامس : 

-رآني البعيض دالا إلى شقتك » » فيلذا سيظن مع هذا الصراخ والعياطة 
ادرها 11 دهره هازاً: ن أنني أستتجد ممم ليروك في 
ويمتزج ضحكه بها بحسه من دغدغة؛ فتضربه ا حادم بكمّها قربا خفيقاً عل 


كات «أ. دهره قد أي م عدا شفهياً مع لخادم , على أن تتولى تنظيف 
اشقته ليوم واحد في الأسبوع مقابل أجر. غير أنه استدرجهاء حالا يعد حال» 
إلى حك حصي قدميه: وقد أعفاها من تنظيف البيت» فتردّدث أول الأمر 
قائلة : 1 

۔ حرام أن تعطيئي هذه النقود مقابل دغدغة سأسديها لك جانا علاوة 
على تنظيف البيت 

لكنبا خضعت. أخيرء لإلخاحه: «وماذا يزعجك؟ حك قدميّ آسهل 
من تقدبي الخبار في هذه الزواياه. واستسلماء هو والخادم؛ إلى مرح طفواياء 
بعد ذلك. يتهقهان. يتبادلان الفرْص الخفيف عل السيقان والخصرين . 
يتمتمان جنل غير منظورة الحروف, ومُ َب لة على السمع . 

كان شحمها يترجرج من تحت الثوب الأسود الذي درجت على ارتدائه» 
في موضع البطن تحديدأء وعلى الوركين» إذ تنكبُ على مداعبة قدميه؛ وكان 
هو يلقي بساعديه إلى الخلف» نحو الجدار الشاي للشقة فتخترقائه, كان ذلك 
الإسمنت ليس إلا هراء كثيفاً. وإذ تصير يداه إلى الخارج - نحني خارج العمارة» 
من لل ذلك الحاجز الطري الذي هو جدار عض في عرف البناه - يسحيههيا 
+ ناظوأ إليهما في استخراب» ثم يعود فيلقي بيصره إ[ إلى المحدار قرا على أن 
كثافته . غير أنه يعيد اللعبة » فيستلقي » آن تداعب الخادم مي قدميه, مادا 
ذراعيه إلى الوراء. ثانية» حيث اللنداره فتخترقانه» فيسحيهها من جديد . 

كانت لعبة اتمتراق اللسدار بذراعيه تستفحل يوماً بعد آخر. وكانت 
الإجفالةء التي أحسّها أول مرة» تتراجم» حتى أنه بات يمدّهما إلى الخلف 
عبتسياً في انتشا۽ واضح وإذا ألقينا نحن الخمسة اللا مرئيون» ذوي الكثافات 
المتناظرة » نظرة إلى اللنهة الأعرى من اللدار رلينا يدأ رحيمةء فيقة. كأنيا 
جمّعها اوا في اقتداره على اليُسمء تمتد من الفراغ الشفيف؛ فتداعبٌ يديه 
فادْر كنا سِرٌ ذلك الانتشاء . 

وقد باغتٌ 1١‏ دهره؛ بعد تلك الآناء يزمن» صَديقَهُ الرسام : 


- ألمت يد خلف جدران بينك» أيضاً؟ 

فخلا وجه صديقه تساؤل : ويد خلف الحدران؟0. ورفع منكبيه في 
ج دلا اعتقد پوجود يد. لكنني وائق من وجود فَرْج يتلصّص عله . انهه 
يكلب في حركة مضحكة صوب احد الحدران وهو يفك أزران بنطاله» 
صارخاً: دها. ها. لقد فلجاهُ . الاترى؟». فضحك «آ. دهره متمتياً: «لقد 
فاجاته بحقّ. فأغمي عليه». ثم عاد إلى سؤاله الأول. ببعض الوجوم. برغم 
الرخاء الذي أضفاء ميري بج الرسام عل حضوريماء ء قائلا: 

«اعي» صدقاء إن كنت تحمس يداً ما خلف الجندران» تماماً کا س 
أحدنا برطربة الحو وتلم ظاهر إحدى كفيه بالأخرىء رافعاً بصره إلى 
صديقه : «رطوية كالصمغ » حتى أن جلدك يلتصق بعضه ببعض . واليد التي 
أحشها » في الحهة الأخرى من جردا ار البيت هي مكذا؛ أعني هي كالرطوية ٠‏ 
تحسّها بميزان خاص». وضم يديه إلى صدره في ثول مسري : لو قلت لك 
أن ترسم الرطوبة فهل تستطيع؟0 

فرة الرسام وقد انحن : «مولاي . سارسم ظلال خصيتيك إذا شئ 
واستوى واضعاً إصبعه على صدغه کمن يتذكُرء ثم قرَدَ أساريرة؛ اين 
حدق : اعلا التعبيرٌ مولاي . سارسم انشاسك اذا ششت» وبحب 


ا ل حال یام مد لحمو اانه وتم 
بينها انعقدت الأخرى خحلف ظهره؛ منحتياً قليلاً بجذعه. هامساً: «انظره وهو 
بق ما بين جفونهء بالحركة المرحة ذاتها الني دَرْج على استخدامها في برهات 
دعابته » كأنها هو عل خشية سرح مدرسي : دانظرٌ الى تلك الزاوية . ألا ترى 
الوبر؟ . وبر فضي يفخ عليه احا ما من خلا اللوحة. انظزه . وتقدم إلى ١أ‏ 
دهر» فامسك به من متكبه : وانظرٌ إلى أسفلٌ» حيث يتساقط الوبر الفضي؟ 
انظرٌ إلى الشعاع المتكسر على تلك الحلمة:؛ وصَفرْ بفمه : «ثدي منقلت. لهم 
ينبض كنجم سكران. لون من لحم . انظزه» وضخط الرسام على منكب أ 
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دهر» بيده التي لم يرفعها عنه: «انظر إلى الزاوية اليسرى» إلى أسفل» حيث 
الوت المختلج ٠٠‏ واستدرة . تاظراً إل وجه الاب ماتيا : E‏ 
كاللون. المسوت مشهد انظرٌ إلى النبرة ا منوب e‏ یلد 
موقعا من اللوحة بإصبعه : «المفتاح 
الذي نسيه شبيهك هناك في نافذة الشقة اليمنى من الطبقة الثالثة» 

ضسحك وآ. دهره وهو یفلت متكبه من يد صديقه : لم تعد هنالك من 
ناقذقوء وأشار إلى اللرحة التي أسزها الرسام» قبل قليل» عن العارضين 
الخشبيين : «لوحتك سرقت الثافذة من العمارقم 

فقاطعه صديقه: «تستطيع أن ترى نصف النديل متدلياً من جدار 
ة تماماء قبل أن . 
معأه. وتطلع في تد إلى أ دهره: «واطات معي ۱ 

فاشار الشاب بجماع يده اليمنى إلى صدره. مستدكرا: وأنا؟ سالتك إن 
كنت تستطيع رسم الرطوية» وها أنت تحشرن في زاوبة ضميقة من خيالك .٠‏ 

فر الرسام: «ابعد كل هذه المشاهد تسالني عن الرطوبة؟ ألم ترها 
مرسوسة على أنحاء اللوحة؟ ما هذا البياض؟ ٠‏ ورقم يديه عتدياً: دهذا 
البياض هو سرواله» 

فساله و). مهره: «سروال من؟» 

- دسروال الرطوبة» رد الرسام» مضيفاً: «سروال أُمّها واخنهاء 

فانفجر الشاب ضاحكا وهر يغمغم : «إنه سروال كبين . لكن الرسام لم 


الشقة» حيث موضع الا 


يندظر أن يغبي (أ. دهره بقية ضحکته» فعاجله مبسياً ريل ا 
ويسعك. ويسم شبيهك أيضأه. فاردف ١أ.‏ دهره: «وشبيهك ايضاً. إ: 


ينسى . ٠».‏ واسترسل في ضيحك «ينسى أن يسالك ûl‏ قرسمه» 
بف برحة توققاء معأء عن متابعة الحوان عقيل أحدههما في الآخر. 
من يدال بعد كل کلف الست رسالء في الذي قالاه اعتباطاً» أوعمداً. وقد 
كسر الرسام تلك رهف کلام ليس في سواق سعافها؟ 
«شکراً للحياة: قاضاء وس يده إلى شارب فساله «ا. دهر»: 
«على نعمتها ١‏ وعاود النظر إلى الشاب 


«علام؟» قردٌ صديقه 
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ابتسامةٌ بلهاة» فتصنّم وأ. دهره مثلهاء قائلً: «كانك تشكر امراة على 
تحظ بہاه, فرد الرسام : «ذلك أفضل»» دأردف غامزا: والاتتظار نعمة 
أن تعتفتهاء_ ازج ذأ . مهرةة 

- «انتظرٌ أنت سينجزٌ اللعبةٌ كلهاء وربما شد ذلك المنديل 
ا متدثي من الحائط ؛ قع التافذة الي سرشتهاء, واضاف متها : ١‏ 
التي سرقناها معاً. لكن لماذا نسي شبييُك ذلك النديل هناك؟ م 

فرد الرسام وائ «وكالآخرين كلهم یسون سن تيم دة 
من الجدران» كانها انغلق عليها إسمنت فچاءةا» وحدّق في دأ. دهره 
ستوضحاً: ام تلمح قاشاً متدلياً من أسد المدران في شقتك؟ ها؟ه 
فاغضى الشاب ميتسيأ 

۔ كيف عرفت؟ 7 

غجلس الرسام على أرض الغرفة » متكثاً بظهره إلى المكتبة : 

ولقد سحبت القماشس» اليس كذلك؟:. ولم ينر لجا 
بل استرسل 

سحي القياش قتتحنح جد 

نعم. كدنا ‏ نحن الخمسة اللا مرثيين ‏ أن نهمس بدورنا: كيف 
عرفت ذلك؟» لكننا آثرنا البقاء هناك لف ادل المرئيّ تلكائن ولروحه 
معاً؛ في الجهة الثانية القريبة من كل قعل حلدي يستحيل إلى ني تعر 
لا حى قط . نعم . کدنا همس : «كيف عرقت ذلك؟0؛ لكن الرسام مضى 
یشرج» ضباحكا من تحت شاربيه المرتعشين لعلول شعوراتهيا 

لكات أبداء هوذائه تحن لم تافر أجدلذنا لم يشاكروا, نجاس ثبحن 

هناء ويجلسون َم هنا في الحهة الها . لكنء لام أجدادء إلا ينون 
أن يلموا حواشي ثيابيم الطويلة» » لذلك تل من الشقرق إلى دواخل رقنا 
ااه دهرء: ددشن أسمعهُم يدخنرن». وقهقة 
مضيفاً: «إنني استعمل الطرف الندلي من ثوب جدي مسح الألوان عن 
الفرشاةء . 7 


وتقدم الرسام بضعة أشبار. عاشياً على ركبتيه » صوب خرقة مرهية قرب 


دهرا 
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العسارضين الاشبين» وإذ تنلوطا عاد أدراجه إلى الخلف على ركبتيه أيضاًء 
وجلس جلسحه قاتبا. ثم رفعها بالأصباغ المتراكمة على قياشها إلى مسترى 
9 علليها مداعباً فتأرجمحت بين أنامله » قالتفت إلى «أ. دهرة اللي 
بدوره إلى الخائط. حيطا ساقيه المضسمومتين إلى صدره بيديه» بينها سَكُدْتُ لَقافةٌ 
في فمه» وانحنی رمادها الطويل : 

- «هذا ما تبقى عل حيطانناء قالما EE‏ وتفخ 0 على اخرقة 


النساء بآيات ران وَاسسبْدلت الآيات القرة 
العائلات الي تشبه المحدائق.. ثم اختفت أشجار الأنساب لتتدل» من 
الجدرانء هذه الأقمشة التي حالّت ألوانهاء . 

فتداركة «أ. دهر» سائلا: «صورة مْنْ عنيت بقولك : صررته؟» . 

فرفع الرسام حاجبيه متعجباً: «أعني صاحبنا القابع في صالة السينها منذ 
سبع سنن . 

نعم , دحل ذلك الرجل » الذي درجوا على تسميته «القائة؛. مع حرسه 
إلى صالة السينا المعدة الحفل خطابٍ» منذ سبع سنين» ولم فرج حى بعد اغهيار 
عيارة «أبي كيره. وكان ذلك بعد أول قصف عشوائي متبادل» بالصواريخ » بين 


شطري الخدينة 
تعم. اراد «القائدير. الذي يعمل قبمته أبداً بيده حتى لا یہد د 
شعره» أن يندب الشارع في العصف الذي ينبغي أن يعم فيه اختبار ملكة 
القيادة» فحضر أل من حضرء إلى القسر الواقع فرسخين أسفل العيارة 
الدائرية؛ بعد اتصالات من كل تمط بالأحزاب» وبالتنظييات» وبالقيادات 
الكوادر الفاعلة وغير الفاعلة » وببقية الشحب بحسب وظائفهم. إذ طاف 
شان مرحون قلي - بمسدسات ظاهرة من تحت القمصان المرخية؛ في إهمال 
مقصرد» من فوق البناطيل ‏ على الببوت يُذكرونهم بمرعد الخطاب قبل أيام 
من إلقائه الذي م يتم . ثم مروا على ا حوائیت شارعا شارعاً: E‏ 
0 أ في واجب يقائهم صقا واحداً إلى جانب القرار الك 
في الوقت الذي كانت أيديهم. أثناء الكلام امالغ في نبراته المؤكبةء NR‏ 
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بضاعة ظاهرة من اللجان» أو الحلوى المغلّفة. أو المقّلء أو بعض المعلبات 
الصغيرةء أو مب التيغ» أو صفائح السمن المحفوظ . وإن تواضعوا كثيراً فإنا 
يتلقغون حبات برتقالر . أو تفاح» ويروحون يمضغرتها وهم يحادثون الباعة» 
الذين يجامل بعضهم الشبان فيهتف: «بالعافية»» إشارة إلى ما يأكلوته» أو 
يتغاضى بعضهم الآخر في استباء لا يديه كثيراً. أما البعض الثالك, من 
عنتمي بسب بعيد إلى ذوي تغرف أو أقارب ذوي فرق فانها بدي امتعاضاً 
موهأء كأن يتوه بكلامه إلى أحد الشبان» وهو يصع الفكاهة : 

ا لكن الإكثار مضي بأسنانك. 
ك أي شاب وقد تبغ الرسالة من نبرة ج 
- «أنت كريم يا عم»؛ ويلتفت إلى زملائه : ويلا یا اخوان»» فيخرجون من 

امحل تباعاً 
لكن المحاورات بين أصحاب الحوانيث ‏ من ينتصون مباشرة إلى 
النافذين من زعياء الأحياء. والازقة : وبين هؤلاء الشبان الذين يخطئون» 
أحياناً في اختيار الأمكنة تآخذ أشكالاً طريفة نعم . يبرخ الباعة المتدلية 
قمعبائهم» بدورصاء فوق مسدسات لا يُعْصّدُ لعفاؤماء بالشيّان صراخاً 
ميس في الفعال, ظاهر 
- أهملا بالاحوان هل من طلب؟ جن في افد 3 

فيستدرك الشبان» عادة» حواراً كهذا م 
عن علو مُتصلع : 

- «عوفيت . قلنا ستسمح لنا- والمسامح كريم أن تيفك خر الحفل»ء 
وينظر واحدهم إلى الآخر قبل أن يضيفوا: 
نعي ني إذا كان لديكم وقت نعني إذا أحبيتم» ويسترسلون بعد توقّف 
أنتم حاضرون في قلوبنا حتى لولم تحضروا المحفل» 

غيرد الباعة المقتدرونء هؤلا. : ډولو پا اخحوان . نتم في القلوب أيضاًء 
ويتصئمون كَرْمَاً مباغتاً إذ يرونهم خارجين: هنذا حلالناء مشيرين إلى 
البضائع » ويضيفون: «هي حلال عليكم . لا تستحواء» فيعرو الشبّان خر 
بليخ» وهم يتمتمون : 


المُمُمَدِرِينَ؛ فييحثون 


- دامت النعمة . كثّرها الله عليك 
نعم . كانت الاتصالات على أشدها قبل أيام معدودة من ذلك الحفل» 
حت أن بعض الشوارع المقضية إلى المبتى الدائري. الذي نقم أسفله صالة 
السييدما الكبيرة» ES‏ أمام الآليات» في إجراءٍ آم فاشتكى من 
اشتكى على مضضی» وبرّر الأمر من برّره عل مضض آیضاً في حين لم يظهر 
أي موكب ل «القائده في آخر الموعد المحدد لجيئه عبر تلك الطرقات» لأنه - 
ببساطة ‏ كان تزيل المبتى فاته دون إثارة انتباه الناطور الفضوق حتى . ولا 
امتلات الصالة بالدعرين ذوي الشأن» بحسب مراتبهم» تدرجاً من المقاعد 
الأولى إلى المقاعد الخلفية: وغصّت باحات الينى» خارجاًء بالعامّة المؤيدين 
قد الد مشيئةٌ صامتةً لم تفص عن نفسها. وكان 
أؤل من تشم ما ليس في حاجة إلى تشم هم معو المقاعد الأولىء إذ لمحوا 
اده المجالس خلف متضّة القطابة, هناك ؛ على المسطبة غير 
العالية» بينا َرَج عؤلاء على أن يتلقفهم» في مناسبات من قبل » بذراعين 
مفتوحتين» وهو يشير عليهم با لوس » واحداً واحداًء بعد العناق . 

لم يكن مألوفا وجرد «القائد» وراء المنصّة قبل أن يدخل أحد إلى القاعات 
التي ينخذها للخطابة. في أطراف المدينة ووسطهاء فكيف به عو ازل 
الحضور؟ لکن القفضول الجدیر بموقف كهذا بسط جناحيه وذيلهء اء ورا 
آخر مما لاير على المقاعد وعلى أنفاس اللالسين» وهم ب أبصارهم بين 
وجه «القائده الذي بدا مُرقاً بجفون تكاد تكرث مخاقة» وبين وجوه رمه 
المتحلقين من حوله» الممعنين نظرأ إلى البعيد في رصي واضح الأية حركة قد 
تبدر في غير عملها . : 

ويعد وجوم ثقبل, غطى سترات الجالسين وقمصاتهم : وأصاب يعدواء 
الداخلييٌ - أيضاً - ذالحجموا عن الابتسام ٠‏ مكنفين بالإییاء لمن يحرفوتهم 
بالرؤوس قبل آن يبلسواء ندم رجل خفيف الشعرء قصب آتيأمن زاوية تقع 
لف ستارة. كنا من باب في فرق مسطية الصالة» ثم وقف إلى شال 
«القائدم ٠‏ وتناول مكبر الصوت مقرباً إياه من فمه» وقد انسنى قليالا محتى لا 
تلمس سُتربُه الرفيفة مقعد الرجل الجالسء ثم مس كلام أو بدا للجالسين 


رالحازيين» بدا أن أمراً 


أنه يعحدّث همسا . لكته قر باصبعه عل رة مكل الصوت» تيتأكد من 
خدمتهء فلم يسمع بع تجسييا لار فاو براه إلى بدن جالس أمام صندوق 
ذي ازرارء على يمين القاعد الأمامية» , يستححٌه على تدبو الخال . فإذا بالنقرات 
التائية لاصابعه ‏ إذ حاول اغثبار المكر ‏ تتدحرج ككرات من أول القاعة إل 
آخرهاء ثم تصطدم بالجدران فترقدٌ على شكل ذبذباتٍ سد الكثيرون دوا 
اذام فأوما الرجل افيف الشعر إلى البديّن ثانيةٌ فإذا بالصوت يستوي 


معتدلا. فتسحنح » ثم غمخم بكلمة واحدة ليسمع صداهاء ثم قم 
تأكد من نبرة صرته هوء وصداه» معا 


قال: «توضيح الَف صعب. أنتم أدرى بالأمور» وانتقاصض من 
تذركم ان يشرح ملي ما لا يبزح لکن علا أن أبط ال 
ف يارت قلي مل لمشي في لر إل جدود بعد بخ 
5 » فساتوقف» لأنكم اعرف بالذي لن اقوله وبين ما سأقوله وما لن أقوله 
اترك لكم ‏ أبها امقبلون على اختبار لميادي» - حرية 1 إكيال فكرتنا التي بئيناها 
معأ بيا بيتأء وطلقةً طلقةٌ» وشهيدأ شهيداً 

لم استوى بعد اتتحثاله . « عل كر الصوت » مجه بكلّه إلى «القائده 
الجالس خخلف المنضّة» مشيراً بيده إليه: «أيها الأمين على ما لن نقوله عناء 
نانك اوضحت. انت الأمز؛ من قبل» بإشاراتك الأبرية ٠‏ اسم ليا بهذا 
الاسترسال بين يديك» . وعاد فاتحنى على مكبر الصوت ؛ متويجهاً بكلامه إلى 
الخحضور رف . ٠».‏ وألقى بنظرة عل عرض القاعة وطوفاء بستجلي أثر 
كلمته ثم اقل : «لنعترف أن المسالة نقتضي تحبئة لا سابق لها لنعثرف أئنا 
مقبلونء الآن. عل نصف ما ستشرله أمّا البقية فيي رهن معرف 2 وأنتم 
عناء الوم لتزكدواء صراحةٌ ركم الذي لم تقولوه بعدء 
سكوت على التاريخ». وحدّق لبعةٍ في «القائد» ثم جاوزه : ٠١‏ 
الشاريخ أمرٌ مفروغ مندء وما علينا إل أن نؤكده برذكم نت أي 
المتخرّجون من مدارس حقيقية لا حاجة بنا إلى ذكرها. وكان 
: انعم الحقيقة؛ لكننى, في حضرر قائدي» أترك له ص 
الح ابرق التي لا ارتبان فيهاء ليحدّد بها الدور العظيم ما هتم له. في 


بعُقّدما مني 


يجري من 


مه 


هذا التعظف. .٠ء‏ وتطلّع إلى «القائد» يستميحه عُذْراً على حط لم يقترفه. 
لبس دقيقاً أن أقرل: هذا المتعظف. لا»» وامسك يمكبّر الصو 
معأ كمن يتلقف ثمرةٌ نفيسة: «لا. هذا ليس متعظفاً. إنه الهوية». وأخرج 
من جيب بنطاله الخلفي » على عجل» بطاقة شمخصيةء ثم رفعها عالياً أمام 
الأتظار عمارخحاً ملء حنجرته : : ية مكل هذه»ء ودا يشير بإحدى أصابعه 
إل الورقة المريعة» المقلّفة بمطاط شفيف. دون أن رفع هين عن الحضور: 
«هنا الإسم . نعم . سيكون للمرحلة اسم صريح ٠‏ ونقل [صبقة 
مكان الميلاد وتاريخه . نعم . . سيكون للمرحلة مكانٌ ميلاد وتاریځ» 
ثم توقف قليلاء وأطرق تاظراً | أل بطاقته الشخصية التي أمسك بها 
مستوی معدقهء قرب علق مكبر الصوت» وهدّجٌ في صوته على 
غ رن ولا عن فرح؛ 
وتمتم : وأما ع إصدار هذه الموية فهو. ١ا‏ ورقع بصيرء إلى الحضور من 
ن مدخريه : «تاريخ الإصدار هو المي . اليوم. اليوم. دالقي 
بيطاقته الشخصية إلى القاعة في ا a‏ أعد أريد هذه البطاقة مذ امتيكثٌ 


تاريخ هذا البومء الذي أصدرقي انتم نیکم ل لا بم دائرة الأجوال 
الشخصية». ثم استرسل في نوبة ماسةٍ فاخرج کل ما في جيويه من نقرد 
ورقية» ومن أدداق» ومفائيخ رت في ارتطامها بقاعدة مكبر الصوت . وام 
شر عل ثي» آخر سحب بطانات یوب فصارت خبارجاً كآذان الأرائب» 
مما كاعر بر ها عندي» واستدرك خفك حزلقة اجلدي» وسل في نشج 
E‏ ألقتى به على منضصّة الخطابة 
استخرقه هدوة مرچ » ! تشنج » فبادله الحضور بهد 
عفله. که ععزج بغضضول قليل. ا م ن يدل الف 
الأماميٌ وضع سيقانهم اليسرى عل اليمنى » بعذما خلت السيقان اليمنى » 
طوال ححطبة الرجال خفيف الشعرء هي العاليةٌ على اليسرى. ولا الوى المنطيب 
بعنقه في دة صرب «القاتد» ألوى الحضررٌ بانظارهم ‏ أيضاً إلى سیف 
ينظرء فألفا القريبون من المنصةٌ على حاله » بينم ارتاي البعيدون, في الصفوف 
الأتسرى» أنه قبل على تصريح خطير يسحث عن الفاظ نة تليق 


معت قرقعته: «حتى هذا يما 


54 


بظروفه . لكن الرجل الواقف خلف مكبر الصوت عاد فتدحتح ليلقت بصيية 
السارحين قبل أبصارهم : 
- لہا قترة تائل» قالها في تمشوع» ومس من أعهاق حشجرته: : وفلتتامل»ء 
ورفمٌ بصره إلى السقف» متنهدا 
«قسد تسألون : مالذي نتأمّله؟ إنه سؤال في له . لكن. .»» درقم 
إصبعاً أدارها على القاعة كلها : 
«ليس أنا من يملك الحواب . أنشم تعرفون ان مثلي ليس عرلا بإعطاء 
جواب حتى لو ملح لانكم آدری وأقدريء ررشف بل لاه من كوب 
نجاجي ثم أنزله من فمه في بطءء عل المنضّة . وأكمل مُظرقاً. بعدما لمق 
شفته الشّفلى: 
تحن في حاجة إلى هذا العأمل الذي درن 
نعم . كان صديق +1. دهره يذَكُُهُ, بدورء» بشي» ما من هذا القبيل 
۔ فلنتامّل » معاء ثوب جدي الذي اسح بطرفه الأصباغ عن الفرشا 


ولام الشاب اهتاماًء وهو ينفض رماذ لفافته عل أرض الغرفة» 
بادره الرسام : 
«منفضة الرماد قرب ساقك اليسرى#١.‏ وأردف ساخراً: «إها صالحة 
للاستعيال1. 


فابتم «أ. دهره متمتها «أرض الغرفة صالحة أيضأهء وفتح ذراعيه 
على ونيعهها وهو ينقل ببصره من زاوية إلى أخرى : «هي واسعة». ثم رفع هينيه 
إلى الرسام قائل؛ «عليك أن ترسم عينيها»: وعقد ما بين حاجييه ورا في 
نظرقه» حتی بدا حول ففهم صديقه الإشارة: 

- تعني صلحبتك الخولاء؟ 

فاسترسل «1. دهر»: حين تقول لي - هي - مثلك؛ لا تلت بالرماد عل 
رض الغرفة» فإنا تزداد سرلا وهي تمدق في أي بقعة داكثة من سسجادة بيتها. 
هوسها بتوبيخي تعزو إل وجود آثار ار تكتشف, معاء أنها آثار شحم أو 
مرطبات. تقول: هذه . . هذه . فأنقرى بيني الوقع الذي تشير إليه على 
السجادء رانا اصرخ هذه شكولاته يا أحت» أو هذه خا سير من اقلم 


أبتئك». واستدرك: هادا أقول: أبنك؟ لا أعرف ريما لأنني أفاجثها مراراً 
وهي تضع الأقلام في قمهاء حتى حين اد أحدأ. 
اليسرى إلى موقع من ينطاله. أسفل البطن: 
قلت لما افتحي الأزرا ار هنا لري رماذ لاقي أنالم عد أنقضها مل 
كه يل نهنا ,طا ع وأسكت بيدها دنه إلى حت 
وما كادت أصابعها تلامس الأزرار حتى صرناء معأ 
متدخرجين عل بع الرماد, والحلوى» واطبر». فبادره صديقه 

- سارسمکما في بقعة من الح عل سبجادة ثغطي اللوحة كلّها. ولريها 
رسمتٌ اين صاحبتك 


الم أشار بسيابته 


قتمتم ءا وهر وقد ضيّق ما بين عينبه في عتب؛ هي ليست 
صاحبتي. أنا المفضّل لديا له عل بالتنصيل من تصاحب. آنا أمين على 
أسرارها المشاعةه , 
لکن الرسام بدا كانه لا يصني إلى الشابء وهو يحدّق في القياش المؤطر 
على العارضين لنشين » قائل 
- #سآرسم ابنتها أيضاً. عي في الغالئة عشرة. الي 


اليس كذلك05. ول ينتظر 


جرب 55 دهره؛ بل أكمل : «سارسيها وهي تلب السجادةء عارية 
وتطلع إلى 1 


اپ سانا : «اللفتاق في الثالثة عشرةء عانة؟ه فردٌ و1 دهره: 
ل الزعيم, نيم ذا الشاربين المستقيمين . إنه يعرف إذا كانت للفتاةء في 
عشرة؛ عانةٌ كل صديقات ابتنه لا يجاوزثٌ الثانية عشرة» أو الثالثة 
عشرة . والحولاء م دحرة حون قطن 
إلى تر صوته التي بدث حا دون سیب واضح «أتعني أن ٠.‏ فلم يدعه 
أ . دهره يكمل سؤاله. جیا في الحتدام. 


لهم افر 
- عم . أعتي 


فف الرسام من انقعال الشاب في بث ود 

- رتا اساج أعلها إلى خدمات الرجل 
قتناطعه «أ. دعرة: «الحولاء بدت اللبولاء - صاحيتيء صا الكل 
هذهء قالت إنهم ليسوا في حاجة الى رب الرجل حنى . لكن الذي جرى لا 


1 


أعرف تفسيره . إذ كانت تنظر في شزر إلى ابنتها كلما دخلت البيثٌ مساةء بينها 
يتدحرج من ضلفها؛ على الدرج» كليات هرافق الزعيم في الشاريين» الذي 
يوصلها: تصبحين على شخير. أما الفتاة فكانت تدخل ئة متجاهلةٌ نظرات 
المولاءء مضي الى غرفتها مباشرة فتوصد البابٌ من خلفها»» ورقع دأ . . دهر» 
يديه معأء کمن يتوسّلء صوبٌ صديقه: 

دوالله » صل لى هلا أمام حيتي أكثر من أربع مراتء حين لم يكن وائدها 
في المدينة . وقد سالب الحولاة عن هذا النموض الصغير في موقف واحدعينٌ 
من الأخخرى قصرححت بي إشاها»» وآسبل يديه المرفوعتين ممع دصو 
5 وله صرحت حتى ظنتت أن الحيران سيطرقوق باب البيث کت انا 
لا احپ أن يصرخ احد في رجهي » وقد ادرت خطاما ا برج لت اماي 
» ثم قبت فخذي مغرورقة الحيتين دون أن تكلم تفهمتٌ 3 
5 عل الحو السريع الذي جنب به أمامي ٠‏ غا إلى 
أن أسال ابنتها عن هذه الصّلافة في تصرّقها. ولا 
سال القت -في أنه عبووه اماف من عرا إلى طيخ ۽ لتجلبٌ قطعة 
من قطبرة التفاح وكوب عصير ردت عل في الم الذي استرقفتها فيه: كل 
عواء 2 قالت كل مواة. وقد لش طوال اتاد 


ما أفعل من ارتباكي آمام تفي 
آنا عاشق, المواء. وأ 
ألتهم ما حولي من فراخ ٠‏ . 

وانفجر «أ. دمر ضاحكأء فانفجر الرسام أيضأء ثم صارا يمثلان 
احركة الفكاهية ذائهاء فِيطْفْطقان باسنا طَمُطقاتٍ سريعة» بينا كادت 
عيونها أن تغرورق من كثرة الضحك : «هكذاه وقول أ. دهره وعر يفي فمه 
على آخره ويغلقه. فيتيعه الرسام صائساً: «حکدا»» وهو يفتح فمه؛ بدوره 
ويخلقه» كالما يعض عل هواء حف في فراغ الغرقة» بل يتقدم هل ركيتيه كانه 
يطارد شيعا اء حياً 
الاخير كابساً اانه المديدة؛ رويداً رويداً: ليسترسل : 


1 عم غم هم وصرت اقشتض بفْكَي كانني 


مهرب من أسناته ومن أسئان دا دهره معاً. وقد توف 


i 
ج واكلت قل شيء . أكلتُ امراف والفرلع » والفتاق وامهاء والبيتء‎ 
والشارع»» ثم غمز صاحبه ممازحاً: «وأكلتٌُ الله . فتمتم الرسام متصئعاً‎ 
النضب.‎ 
أأكلتٌ الله أيضاً؟‎ 


شهزه!. دهره رأسه إيجاباً . إذذاك تقدم منه صاحبه في توسّل فكاهي : 
دوما طعُمه؟ى قر دأ. دهر»: 
بد اتستطيع رسم م طعمه إن وصقته لك؟ 
- ولعم» أجابه الرسام متوسّلا: «سارسم الطعمٌ وملائكة الطعم إذا لزم 
الأمر. عليك ‏ فقط ‏ أن تصقدو. 
قرقع «ا. دهره وجهه عالياً ٠‏ ناظرأ إل السقف, في تار متصنّع» 
غطى المزء الأيسر من وجهه براحة يده إيقالاً منه في حصر فكره: 
- إنه يشبه صفير الريج عل باب مطبخنا الزجاجي 
غير أن الرسام مسد على شاربيه ساٹ : ولا طعم لصفير الريح . صف 
العم لا الصوت» قايتسم «أ. دهره: 


- وصفتٌ العم انا كلما سمعت صفير الريج سال لعابي شهوةٌ إلى حساء 
الحدس. 


فهز الرسام رأسه موافقأ. وهو يشير بيده إلى الشاب كمعلم مدرسة : 
«تابعٌ يا بني . تابع وصفك لأنواع الحساء» , فاستوققة «أ. دهره 
- الا أصف الحساء. أحاول تقريب الأمور إلى ا مدى الذي يمكدك من 
الرسمء لا أكثره» وأغمض عينيه : دل مثالا: ا 
ومض القذيفة وهي تنفجر على السطح المقابل لشقتك؟»: رد الرسام: « 
أفكر في الغالب» لاني أكون مشلولاً. وإذا فكرت فلا يخطر ببالي 5 : 
ادوع اة «أ. دهره فراعيه في مرج صاحب: 
- وجدتها تفكيرك في الوت عر الوصف الأكمل لل ؛ هو العم 
فتخابث الرسام بدوره : «هذا موما أكلْتُهُ إذأء حين قالت لك الفتاة: 
کل هوائ؟» 
نعمء رد «1. دهره, «نعم. کلت ما لا تستطيعٌ رسمّه» 


لكن الرسام أعاد طرح سؤاله اله على «ا. دهره بنحر غتلف: ملا 
بأس . استطيع أن أرسمك» وساحصر بلك الممكنات كلها ادت رف 
لعم الل فسيبدى ذلك واضحاً على ملعك . وإن كنت تحب حساء العدس 
فسيبدو ذلك على عينيك وإن كنت تتقن الإصغاء إلى صفير الريح فساجمل 
شعرك حقلاه وتوف سائلا: : واد أن يكون شرك حقل بيط آم 
يقطين؟:. فرد دأ دهر» : 
اجِعلّهُ حاكورة رمل متطاير» يخم الناظرون إل عيرم 
مم الرسام : «هكذا [ذا؟»» فاسترسل «ا. دهره کان يجاوز الخوارٌ 
- آنا ربت ابا الحولاء . كانت تول على نفسها حین عرفت أمّها. وف كل 
يوم تقريبًء حتى بلخت الحاديةٌ عشرق كنت اسرد لها حكاية الورقة 58 
- «حكاية الورقة؟» ساله الرسام ماطّاً شفته . . العم رد ا دهرهء وأكمل : 
أنا اخترعتها عن الوت . كلهم يكذبون على الاطفال فيلقنوتهم ما يرو 
إلاة . والأطفال . . «ثم قهِقَة : «إنهم ثغرات ينفذ منها الجنون إلى العال» وهم 
مولحون باوت الذي يجاهد الكبار تي إخفائه عتهم». واستطرد بالقهقهة ذائها: 
ومن e‏ إخحفاء الت عن الأطفال؟ لديهم طبيعة استقصاء اموت حتى 
أظن أن اموت هو من ابتكارهم . لذلك تعمدت إلى سرد حكاية الورقة على 
البنت في سنيّها تلك» حتى بادرتني ذات يوم سائلة وماذا تعني ب «کشستها 
الريح» رهي جملة كنث أعبي بها القصة . .. اميه . ونظر إلى صديقه الرسام 
يستجلي وجيَهُء فلا الفله رحا غير ضجران» استرسل «الحكاية كلها أن 
ورقةٌ سقطت من الغصن الذي كانت عليه فاريدٌتْ وهاجتٌ» ثم دارث من 
حول الشجرة تحاول صعود جذعها فلا تستطيع . فلم تيد إلا أن عبد الغصن 
الذي كانت عليه» من قبل» صارعة: عدي إليك أو أوعرٌ إلى عمديقاي 
الورقات أن تتساقطن حتى تبقى عارياً. 3 
كسل. ٠‏ وقال للورفة : لست في حاجة إلى دعوة صديقاتك لتلحقن بلك ان 
سينزلن بإرادتهنٌ» دون صخب کالذي تفعلينه . ولربها بقيت عارياً بض 
الوقت» لكن ورقات أشمرى ستستري فاستشاطت الورقة الساقطة غضباء 


في تلك اللسظة تمد زی متي م وات صثرا یری ا 
گات بسيدة, ولعق «أ. دهره شفع كي 
«كنْسنْها الريح». قأجبتها : أعثي أن الورقة كانت ميعة . فامتعضت» مويّحة: 
قل لي من البداية إنها كانت نة حتى توفر علي وصليك صراتها. فسالت 
صراخ مْنْ؟ فردت: صراخ السررقسة. فعدت سائلاً في مرح : اتسمعين 
صراخها؟. فاجابت: أسمع مراك الكاذب وأنت تقد ورا :5 
تستطيع أن تبول على نفسها عیشت معانيا لا ترددي كليات مثل هذه. 
ذلك لا يليق بفتاة مشلك» فباغتتني : حل عن مؤخرتي» وتطلّع إلى صديقه 
الرسامء الذي بدا مشبّعا في إصخائه المبتسمء فأكمل : «قالت: حل عن 
مزخري». واستدارت لتمضي» فأمسكتها من عضدهاء صارحاً: ب 
فاستوة سا ره 


عن عضسدهاء وانا اسل ا براقي منفية تتبجس من احشاتي إلى 
الأعلى» ويدغدغات في الدم. من جهة البطين الأحمق. نعم . هناك بطين 
احق بخص قلوينا الوصيةم وباغت صديقة الرسام ل أن لك قلباً 
وما ای جوار لبك ارج هذاكم 
فرضع الرسام يده اليسرى على ثديه الأيمنء ثم أنزها إلى أسفل » ومط 
شفته کانا یلغ ,ا دهر» أنه ,لم يعثر عل ذلك القلب فتمتم الشاب : 
56 لن تعثر عليه مکذا. اغمض عيتيك. 


لاتم + تاعا عليه فيا بعد لکن قل 
بدغدغات دمك؟:؛ فرد دأ. دهرو 


يغبي المفاجئة هذم» فبا كانت يدي ترتفم عل طول قخذها العارية» نمت 
ثويياء تی لامستٌ حواف سرواهاه رتوقف قبل أن همس : ديا المي . ل 


تنظر ال بل إلى يدي وهي مسد فخذهاء فيرتفع ثويها رويداً رويداً» كاشقاً 
هد هريوق ژرقاء متشمية» ویر عليه وزغب يفت 


عن جلد رقيق كثرامى من 
كل اتههت إل اعل. + وقد توفت , بت وأنا أعفق شفقاً بجسدي کله 
فمشتُ وهي لا تزال تنظر إلى يدي » حتى انسدل وما على فخذها من جاديد 
نآ مبتسمة» ثم رفعت صوتها: «عاماء 
ماما قوی ل «أ 
حمر أن يخرني حكاية أخصرى جرت من هذه الورقة»» فقمت وعلثي 
إحساس ينجاة من فضبحة هامسا بصوت مترجرج حفث أن اتلاحظه 
المولاء : سأسرد لك حكاية اللقلق . وبدوث ساذجاًء بعدتفء طوال جلي 
مع أمها » أواقق على كل ماتقوله» في بلامة » وای في بلامةء وأشره بين کل 
ل الذي فعلنه . بااااه». وأطلق .١١‏ دهر» صرخة خحافتة 
م عن مقدار أحساسه بفداحة ما كان سيحصل لو أن الفقاة صاحت» مثا 
عماما. إنه لس قخلية. 
نعم بماذا كان على ہا . دهره أن يجيب؟ «أسوي ها ثريها؟» ريا قال 
ذلك لكن ما من ثنية ظهرت عل ملاسة الاوب حتى سى وقد يقول 
«نفضتٌ عن رما غباراً. . » لكن ما من غبار ف الفرقة . واريها عمد إل تة 
الأمر في ثيل رهيفء مدّعياً الهش : «فخذك؟ أنا اتسس ف 
الكرادة) دعبي أنظر إليهاه رحو يرفع ثوب الفتاف» ختنفجر الام خ 
حركته, من يدري؟, بيد أن اللتكاية كانت مرقجة لتأخذ متحى آخرء 
تصدّق الحولاء ابنعها فيد من الغاجآةء وهي عيمس : وأنت؟0. فيقترب 


lte‏ ذأ دهرء مصتعا اثزاناً لا يفي ارتباكة: ديا للمزاح ابنتك تتدلل» 
والح بعليك»» فلا تید الحولام غير آن ننظر إليه في سكون مشبع باتوی ؛ 
بيأصابعه إلى صدره بعما آم 


رفع وأ. دهره يديه وهو ي 
تصدقينني؟ فخذها؟ هاها. صُرِضّكِ هذا يلزمه نتف 

غير أن شيعا من هذا لم يحصل بالطيع ؛ وظلت الشيقة التي أطلقها دأ 
دمر وهو يسرد المحكداية لصديقه الرسامء جرد تدليل على فداحة أمر 
رض . وقد مهس سترسلا: 


» بدت كالأبله في حضو الحولاء سحتی آنا ارقابت في حركات»‎ - ١ 
أتريد كوب شاي؟ فصرخعتٌ تعم. نعم . مرتین. وقد الكت نفسي قلي‎ 
رمي تحشر الشايء بينها كنت أشعل اللافة من عقب الأخرى. وإذ‎ 
ارتشفتٌ من السائل الداكن شقّةٌ أولى هدات رئي» قمضيت - في تدّل, عم‎ 
جسدي وفكري معأ أسرد للأم -حكابة اللّقلق : أتعرفين أتهم يطلقون عليه‎ 
مت مالك الحمزين)؟. هذا هر جوهر المحكايقء فاسمه لم يكن هكذا.‎ 
تعرفين . اسمه اللقلق وقد قرر هذا النُقلق أن يني عا ذات يوم فها أعجبه‎ 
مكان قط. نَصَحُمْه الطيورٌ بالشجر ليبني عشَّا بين أغصابها فتعقّف. نصحته‎ 
أن يبي قرب الأمار كا يمل «أبو قردان» والتُحامء فاستكيرٌ. نصح بأوكار‎ 
كاوكار العصافير تحت عوارض السقوف» فاحتجٌ : «ألا ترون فسخامي؟..‎ 
نصحت بالأكهات. أو اللنحدرات الجبلية» كا تفعل النسور» فألوى بعنقه له‎ 
يريد أصفا فبادرته الطيودة. أين تريد عاك إذا؟ه فر في استعلاء : «عل‎ 
خا . على الغيم»ء قاتفضت عنه متَعجبةٌ من أحواله . وقد سعى اللُقلق‎ 
من أرض ا آرض فیا کان يلها إلا في الأيام لدا بطع الطائر الربيعيٌ‎ 
1 9 فيد لكنه إذ فاك لم يكن يبد من الغيوم إل بقابا‎ 
اا » ثم يقف على ساق واحدة وقد ألوى عنقه في هم شديد؛ لذلك‎ 
بطلقرن عليه اسم ومالك الحزين» . وجين وصلتٌ في القصة الى نهايتها هذه‎ 
#مست اخرلا لينتيجر ابن القحبة. فأفقتٌُ من استرسالي سائل: مَنْ؟‎ 
فردّت: قش هذا لار‎ 
ورقع «أ. دهره كتفيه ميسياً:‎ 
للق حمارٌ, لقاتي ابن قحيةء لكنه لن‎ 
ابرلا مرتين فقط. فقالت : آلا تعرف غير هذ ؛؟ قلت : أنا في خحدمة مزاجك»‎ 


فقالت : 


وساحتيع اي شيء تريدينهء فابنسمت هامسة : ماالذي ترتديه تحت بنطالك؟ 


ey 


أخرى وسثرى ولا كبرت ابنة الحولاء سن قطفها ذو الشاريين المستقيمين؛ 
الذي بعمره عمري وعمرها لو معا وتراخى مستسلياً قليالً: حهذا لو 
ل تقل في الخولاء أن أسال ابنتها عن صلاقة تصررقها بع اها لكنتي سالا 
في بوه اشر كل عواء. وقد أكلتٌ اللي واي الذي يلبه» 


والضاحية وبعض جهات المدينة» والدينة: والريج» والبحرء واجبيل» 
ووميض القذائف بعياراتها أ: 


اته». وازدرة لعابه متمئلا كيف 


2 واو 
ومكذا بلعب الوت دون مضخ 

فباغته الرسامٌ : «كان أهل الفعاة؛ 
فاحتدم «أ. دهره: 

وقالت الخولاء إنهم يسوا في سحاجة إلى ربّه» . وأطرق کانه غير مقتنع 

بالذي يقوله؛ مضيفاً: «لا أعرف. غابت الفتاة ‏ ذات يوم عن بيت الرجل 
بضغط من أنهاء فارسل ذو الشاربين المستقيمين حَرسه يستجلون الآمر 
ودَرْجت الأمورٌ بعد ذلك على هذا المج كأنها تهدّد الفعلةٌ اباعا وأمّها برس 
ذلك الرجل» فبانا مستسلمين» يوماً بعد يوم » حتی ان ۔ في فترات الجتماعي 
بالآب والآمّ معاء كصديق مشر كنت أبدي غيرتي الساخنة من تاشرها في 
الحودة فيخنَّفان عل في سخرية اأانت عشيقها؟ فلح مؤخرة هذه 
العنکبوت»» فأنكمش حتى أغدو كرة صوفي صغيرة تحت إحدى الكبات» 
وتوښّه إلى صديقه : «اتعرف كيف ترسم كه صوف في الظلام ؟2. 

فتساءل صديقه : دوم في الظلام؟»» فر «]. دهر 

۔ هكذا يغدو الرسم سهل. ضع لوناً على القباش» و 

الصوف؟ فإذا جيك : أين هي؟ رُدْ: إنها في الظلام 

فايتسم صديقه: دول لا؟ أظن أنني إرسم العمارة المقابلة في ظلام 
اللون»» وقمز الشابٌ: «للون بُثدان» وآنا أتقن الوقرف في البانب الآخر 
» لذلك تبقى هذه النافذة وحدها؛ هذه النافذة الشغولة 
ختتلصّصٌ العبارة متها علينا . انظزه» ومذ أصبعه 
الضائعة في فراغ لوحته : الم تز أحذأ يمره . 


۽ في حاجة إلى ذي الشاريون» 


لي: أنرى كُرة 


- لا أظنك رديت احداً من عائلي؟ 
قردٌ الرسام : «لا. لا يشبههم». فابدى الشاب استغرابه 
انعرف ملامح عائا: 
«كلهم يشبهونك» رد صديقه» وأردف: «لا تسالني كيف رأيتهم ؛ لكنني 
ثم أشار بإصبعه ‏ ثانيةٌ ‏ إلى اللرحة» بين هد يده 
الثانية في اتهاه وأ دهر» يقاطعه عل كلام لم يتفوه الشاب به بعد مضيفاً: 
صاحبنا القابع في صالة السيناه؛ ومو يعني هن َرَجوا عل تسميته ب 
دالقائده. 

نعم . في قراغ مَاء من علف ذلك لشواز الصغير بين 1١‏ . دهره 
وصديقه ٠‏ كانت الذبذبات التي لا تزول لصوت المنطيب ذي الشّعر اللنفيف- 
التي أطلقها ف حتطابله مدت السبارة الدائريق» حيث صالة السين - تتدوّر 
وترتج ٠‏ وتتداضل» وينفصلء وتتوازى شيك حنى يأخحدّ الصوث بذ 
وعمقّة» ورنية؛ وَعرّجهُ ورائحته. أيضأ. التي لم تكن إل رائحة ثياب 
«القائد» العسكرية التي كرح اهعون به على خَسْلِها ياء ملي نعالطتة عيدان 
الرُنّد 


رايهم من هذه النافلة»: د 


نعم . كتا فحن الدمسة اللا مرثيين تيوب الروائخ قترةٌ بعد أنعري, كانّا 
يجري تدريبنا على ذلك بقوى كافاتنا ذاتها. وقد وتنا لول الأمر هده 
لني هي من جوهر الكائن الرني ر لکنا طوبنا صفحاً عن ذلك » لكثرة 
ْنا من طبائع أخرى يونا بها أيضاًه من قبل . ثم ارتأينا أا إشكالات 
عارضة تسيّها الإقامة بين هؤلاء الرئيين المذعورين. نعم. كان في ذلك 
التضاضي ما فيه من حجب لبعض الآسثلة التي لم تكن تليق بأمثالنا - 
العارفين بيافبي الحَدّث ومستقبله. غير أن تغاخ 3 ولا 
يميحوه. وإذ نقول «القلق» فإنما نستعير الكلمة من ١أ‏ . دهره وشركاله 
الناطقرنء في مخاطباتهم التي لا مكان للحوث فيهاء أو للالم. لعم. يموت 
الواحد متهم قيصمت. وإذ بسب د رلك الأعرج في + الثانية من عبارة 
«أي كي » سين تطاير تصفه الأسفل كله من انفجار القذيفة - يمدو محولا 
عأ يبحث بعينين فارغتين, في اللحظات الساخحرة من رتابة اشترال الكل 


ینا هذا كان يؤجل 


في نسيان الوت عن شُبّهه الذي جاوز فكرة الرحيل من العارض إلى 
الجومرء ومن الكثيف إلى الشفيف» ومن الشخل إلى قيامة الفراغ . نعم 
كلهم يودّعون بشهقة خفيضة أو طليقة» ذاث حروفب لا تستقيم معها كلمة 
من كلمات الكلام 
نعم. استعرنا كلمة والقلق» من الشركاء امريين» وهو ما بتنا 
في مجاوزاتنا المقصودة لأسئلة مثل هل يمر اللا مرنیون الآخروتء» المؤكلون 
مثلنا بالآحياء» بالذي نمي به من آن إلى آخرء قيكاد بض طبائمنا الل مع 
طبائع المرئيين؟. وإربها كان هذا السؤال» فاته » يقودنا إلى سؤال ثانٍ ُشغلنا:ٍ 
أين اللا مرئيون الأخحرون؟. كنا حين نعود إلى هناك ؛ إلى الدى الأكثر 
بسعيه» قال لنا: «عودوا. نسيتم أن تكونوا لا مرثيين» ندرك 
هم كثافات كمشلنا - يرشدون 0 إلى كباله اله 
في يجودنا رب من أؤكلنا به م َر أحدأء وم يتصل ينا أحد 
أسثلة رقيقة قبت من شقوق لا نراهاء فإذا بنا امام مستخلقات 
أشبه بالأربعة الأيام الضائعة من التقويم بين اهيار عيارة «أبي كه وظهور هأ 
دهره على السغينة المتّجهة بالمحاربين غرباً. وقد ارتج يقيننا إذ ألفينا أنفسنا اللا 
مرئية على جهل باطوار الوقت السابق لتوكيلنا بالطفل ذي الممجمة الرخوة» 
ومن بعده يد وأ. دهر». تعم مااي بلقلل E‏ 
نسب كثافاتنا فيه. الكندا مسون ذلك فنحن نرى - ارة أولى - أن في 
تيل ماي كثاقاتنا تلك؛ في حرية تجاوز حدود المحلوم حین يكون أمرٌّ 
اا مُنْصُلء يمكن لاعمى أن يْصِفْه وإذ تجاسرنا على تيل 
اللحظات القليلة التي سبقت التبحاقنا بالطفل ذي الحمجمة الرخحوة رأ 
من الشهل- بح _تدبير كيان مرح لكثافاتناء في م 
قد مہف بنا: «عودوا . . نسيتم ما لسيتمواة 0 
يرا في اجا فازداة الوح عط مص مرا نادي : «أنت . . انت قل لنا 
عودواء تسيتم أن تكونوا لا مرئيين1. فيرجع صدى صوتنا الواحد مذقرقا 
كشعاع من تلك الشماعات التي يراها المرئبون متراقصة على سطح ماج 


متراقص . 


نعم . حين سنا أن مدى معرفتنا يقتصر عل ماضي المسرثين؛ 
وحاضرهم» ومستتبلهم أيضأء استسلمنا الى يقين مشش قليلاء وهر انا 
ولدنا مع الطفل في الجخمجمة الرخوة: ما دمنا لا نملك دليلدٌ عل وجودنا قبل 
ذلك _ لکنا ال ل اي 
بعد موت الطفل» | إلى «هنالكه, حيث برض أننا كنا قبل المهمة التي تناط 
بامثالنا للشهر على المرئين وأحصواهم . بالطيع . الصوت 
وعوهوا. 1 . إنا من احق أيضاً أن نحوز ذكرى من ماضن حكن تد 

وني رة اللا ضح هذا قزرنا أمرا على حماقق لا تمرف أإقدم امثائنا 
عليه آم لاء ودر تقض لوقه والعودة حتى قبل أن يموت من أؤكلنا به 
وبالفسل انفضضنا عن «ا. دهر؛ وهو يشرح لصديقه الرسام» في أسف: 
«هربت الرأة التي رسمتها لي من داخحل اللوحة:. تقول القضضنا في هدر 
عابرين الردهة المعتمة حتى باب المصعد المواجه للشرق» ونزلنا الذرج حمس 
بقاث قصرنا إلى مدخل العيارة» ومن ثم خرجنا إلى الشارع العريض قليلاً: 
معمّسين الصمداة على عادة هؤلاء المرليون إذ ينجون من القصف أو من 
الأسئلة . وائتفتنا يميناً وشمال تحير وجهة ما نسلكها فتشابيت الجهتان على 
امتداد الشارع الموازي للعبارة من الشيال إلى انوب : براميل هناك ء وبراميل 
تقابلها هنا. نعم . كان الشارج مغلقاً من جهتيه. بدءأ من عيارة وای كيه 
وانتهاة بساحة صغيرة جنوبا» تتوسشطها بضع شجرات فت من حوها سياج 
حديدي رقيق » مطل بلون أخحضر. ول يكن في الشارع غير ثلاثة ية ورجل 
: صبيان قرب العيار » والرجل وصبيَ آخر قرب الساحة. وكان البدين 
يلوح من مكانه الجدري في اتجاه الشيال» صارخاً: ولاذا تضرب أخاك يا 
كلب 5 فر الأكبر فيه!: وني يعبث يبتدقيته فيلشّمها يا أبي» وأنا أساله أن 

؛ فيضيع صرته في صر اخ البدين ثانيةٌ : «واله ساتبوّل عل بندقيتيكياء أ 
أرسلكيا إلى البيت إذا تخاصمتاء. وكان واضحا أنهها إبناءء إضافة إل الثالث 
الذي يشاطره حاجرٌ البراميل قرب الساحة ذات الشجرات المغيرة . والأريعة - 
بحق ‏ بدو متحشبون» بأسلحتهم الرشاشة» وبذعيرهم المتدأية في ادعب 
العسكرية على نصورهمء إل صغيرهم الواقف إلى 0 أبيه البدين» الذي 


1 


لم يبد كما يسدر - بنطالاا عسكرياء قميصه انمره معدي على بنطاله 
الازرق» الماح بيقع من الزيت المتسرب من مفاصل سلاحه» وهو يحتضنه 
بذراعيه تارق أو مجلس وقد مده الرشاش القصيرعل فخذيه لعدم مقدرته على 
له طويلل. ركان واضحاً أنه يستعرضص أمام أبيه قدرأ مائللا من اليقظة التي 
بدت مضحكة جداًء كانه يبتاز امتحان يقائه عفيراً أعل الاجر ) أو آن يرحل 


رشاشد بالأرضى من الثقل » ويتلقُتٌ من حوله هلمساً: «صوت دبابة يا أبيف 
فيتطأع إليه البدين متعضياً: «دبابة؟ هذه دودة راسك يا ماره . لكن الصبي 


التحيل كماسورة رشاشه. ذا الرأس الكبير والعيئين السوداوين» لا بدي 
حساسية من ذلك اهزءء بل مقي في لعبته البسيطة ء مصتعا إصغاءٌ كإصشاء 
الأرنب: «هتالك من يضع عة أمام دكان الق في الشارع الخلفي يا آي 
فيطرق البدين من پر بلعبة اينه الْفْنَضَْحَة: «ولاذ! أمام دكان الاق يا 
حمار؟هء فيرد الصبي فاعاً على وجه : من ينض السعر للمحاريين» 
مدُّعياً أن شعورهم وسخةء . ققاطعه البدين معخلّصاً من ثرثرة اله «اذمب 
والق نظرة إذله واردف د 55 حجن كان الصبي بسند رشساشه إلى السياج 
الحديدي 1 
الدع لشي الذي ي بعد ذلك الشارع ‏ حتى تصل إلى البحر. 
وار . فركض الصبيٌ دائراً من حول السياج المحيط بالشيحرات الغ حى 
جذورماء نصف دورة» ليصير إلى ملنقى الشارخ الخلفي ؛ في خجايته» بالشارع 
الذي أغلنته عائلته ببراميل الرمل » ثم ات وضعاً ماقا لصق جدار أول بيت 
هناك يطل على الجهة الغربيةء واختفى ‏ بعد ذلك كشيح ‏ في تحني 
نعم. جاوزنا الرجل البدين وبراميلهء والشج رات ال حي 
جدورهاء جنوباً» ماريْنَ ببضع عيارات على الجانيين بدت مهجورة بالزجاج 
الحم على حدود ها امن ععاربين قل في کل مدعل ء بدوا أقريت 
بألوان ثبابهم إلى الظلال» صاءتين؛ يصغون إلى صفير الحديد في ا وهو 
لغ - كساع غاضب ‏ رسالة ارت المقروءة إلى للرئيين. غير اننا ل 
طويلا في الشارع لنب نماي إذ ل ا 


الرصيف انوي غلل الرصيف الشرقي » فائكات على عرارة متخفضة في المهة 
الأخرى » حتى بدا عفد يمكن عبوره من تحتها. لكن هيبة المركل الإسمتي» 
في اليسرتائه 1 ذاك؛ كان كافياً أن يدقع اللاطی بعيداً بها جهة 
إلا من تحت لك القوس . ولا ندري اذا دنا ادرا 3 
مرم -غرماً - لمشي منه إلى وجهتناء فیا كان لنا ‏ كللامر؛ 
e‏ لعسهارة منهارة أو واقفة ‏ أن تعبر التفق الذي شِكُلَهُ جذعٌ العمارة 
المتقوّس» في سقوطهاء مع الشارع العريض ٠‏ ر 1 

لقد عُذنا أدراجنا أنتغادى العبور من هناك » متجهين غرباً إلى المستديرة 
التي يعلوها جسم حال بتوائم إسمتتية ضسخمة, عَلْتّها صور موتى کر 
10 بين الصور مقوقهاء بألوان من ادمان سالب خيوطاً خیوطاً حتى 

ور ثلك القوائم . وکان الرمل والإسفلت التفلع من فذائف ل تخطى م ا 
0 يوم بعد يرع » مرن عل كل شب وكذلك بضعة 0 
ن مهرولة بغنائم من البيوت المهجورة» التي يغادرها أصحابها إلى أمكنة 
اكثر أماناً» في نويات القصفب المتّبادل بين شطري الدينة 

وإذ جاوزنا المكان ذاك» مسافةٌ غير قليلة» غرياً بالظبع» بات الراب 
اقل كثافةء وظهر . كلما أوغلنا اراد مرئيون ٠‏ فرادى. عتنائرون:» ما لبثوا أن 
صاروا اعات صاحبة راس ادیک بأسلحتها ومن دون أسلحتها. 


اهم ایض وسط رات ضيقة من متاجر من صفیح بدا بناؤها مزجا 
سريعأء في سباق خضي لإدراك ملكي مفقودة» فإذا بنا مام صخور متفاوقة 
دود الرمل الذي يتصل ‏ بعد خنطوات 


نعم . وقفنا نحن اللخمسة اللا مرثيين» ذوي الكثافات الرطبةء أمام 
البحر ذاته الذي سيلقي «ا. دهره فيه بمفاتيح بيته. ويمفانيح أخرى؛ في فجر 
يوم اء حين يغادر المدينة مع حاربينْ آخرين عل سطح سيقينة لا آله فيها. 
ولن نستعيد الآن» بالطبع» أسكلتنا المنهودة ونحن أمام ذلك الط الازرق» 
حول الأربعة الأيام الضائعة بين سقوط عيارة أي كين 


بحدٍ زمن من تاريخ 
وقوقنا هنا - وبين ظهور الشاب على سطح السفينة» تاظراً في الظلام إلينا 


نعم . نحن آمام البخر ذاه الشتغل بانواله الزبدية على شج 
صب في رفا متاق . لكن ما يستوقفناء نحن الخمسة اللامرئيين - وقلا 

نا شيء - هو ذلك اشد العظيم من الكراسي الشاغرة» في صفوف اليقة 
تواجه البحر» على امتداد الشاطىء المتعرّج من جنا حتى أقاصي ما يمكن 
رؤيته. جنوبأء بغي كشّاف على صارية . نعم. صفوف من الكرابي ها لون 
مزيجٌ من الزيد والرمال معاً. وكان واضحاً أهها مهيّاة لصتف أخر غير هؤلاء 
امون على الشاطى*ء دي العا ا فز ارزع البعيدة قليلاء 


نخد كل شبح مقعده» في هدو صارم کالغیب تقسهء مواجهاً البحرٌ. وال 
يكن صعباً اكتشاف أن هنالك أشباحاً من هلاه ا-حديئة العهد بالمجيء إلى 
الشاطىء. لاا استقدمت كراسيّها معهاء جرا جرًاً. وما كان ليفوتنا من 

في ال اهم على اله المصادقات» أرقت القاطنون ف ل القريب بير 


أن يصرخ بالرجل لاا الذي ب يطاليه 5 
منهم أجرة مکولهم هناء. لكنه هب مجعه: «أيلعذون مهم بذلات 
استكجار؟: موجه سؤاله الساخر إلى الشاحب» فردُ الأخير: «هؤلاء موتى 
وأنتم أحياء» في إشارة إلى مطالبة ١ا‏ دهره بالذّقع . 
نعم . أشباح مصادفات جديدة تلتحق بالقدامى » لتضم كراسيها إلى 
الكرامي ا 02 | الخطى فهي ذاتاء بأثارها الدموية التي بدت ظاهرة أي 
الرمل أو الشفق» ثم امتزجث بظلام العْسق. وقد نسينا أمرّنا | 
لْفُسَنا من أجله إلي 0 ي إذ على النيل ما غطاءء تاركا لاشالر 
قليلة - من مثل الأشباح الجالسيت ملل الكراسي فيديداً ‏ أن تنبتى اکر 
ہسکونہا حي دون نأمة أو نُفْسء كثيفةٌ بالعُذّم المنتظر في عياكلها الرصيئة. 
نعم . فنا نحن الخمةء ذوي الكثافات المؤرقة: من الصفوف 


تلك» و جْمَلّدا ننظر إلى حيث ينظرون من البحره فلم سق من الظلام 
المنبسط عل المياه إل بها بشبه جسم سفينة» بيدأ ابأ ضخماً. وقد تلاش 


ذلك الجسم مع قدوم الفجر ٠‏ فقام القاعدرن عن كراسيهم ثم ولوا 

ا - من حيث جاءوا. غير ایم كان يمون أثار الخطى التي تركتها 
ا في الرمل» ٠‏ کمن يلتقط اصدافا د ۽ حتى عاد الرمل حين انتمتفوا 
- مستوياً نقيّ الصفحة. فذكرنا كنا: اتنا - آنداك ‏ آننا أزمعنا أن نخادر هؤلاء 


المرثيين. من آل اتجايء لكتنا بو بالمدى العاري الذي لا يفضي إل إلى 
المرتيين من حولنا . فحاولنا أن ندر كيف كانت تم عودتنا إلى «هناك:؛ إلى 
.»» فا استقام لتا تشكيل مشهد 
يدل عل مكان تعييفء أو سیل تسلف أو جان هاه آو فراع شه 
بمقام ري 

تعر م يكن أمامناء نحن الخمسة اللا مرثيين» غير إدراج احعال 
واحد في الْمُكن» بعد التسحيص مر کی وهو أن الصوت الذي كان يأمرنا 
بالعودة هاتفاً «نسيتم أن تکوئوا لا مرئين» لم يكن إل صوتنا نحن موا من 
که اننا لا تعرف اين نمضي إذا ما من نحن موكُلون به من المرثيين» فعدنا 
أدراجناء كالأشباح تلك دون فضولر أو دهش ؛ من المعابر ذاتها التي 
سلكناها مبتعدين عن عارة «أبي كير»» في اتجاهها. وإذ يلخناها صعدنا الدرج 
إلى الطبقة اللخامسة» متدجهين يميئاً صوب ش شقة الرسام ‏ لمعرفتنا أن «أ. دهره 
ما كان لینام في شقته هر بعدما حصا القصف ما رأينا من أشباح ‏ جد أ 
بكراسيّهم إلى الشاطىء؛ فإذا هما الرسّام والشاب - جالسان على أرض الشقة 
بكامل ثياهماء وبيتهها صحف مرش فوقها بصل وكب ني وبعض شراب. 
وكانا يتخاطبات بعيون حمراء من السّهرء لكثها فرحا في انساعها: 
بتعب من ثرثرته» ابن التعلبم قافا الرسام» وهن حتى اغرورقت 


الكان الذي يصرخ الضَارحٌ بنا مئه : «عودوا. 


عيتاه؛ بيتها بدا «أ. دهر؛ مبتسماً؛ يراقب انفعال صدیقه» ثم ساله حون ترقف 
عن الضحك: 
- أحضرث خطابه؟ 

فرد الرسام : «ليتتي حضرته . اخبري اعمدقائي بالرعب الذي أحسّوا به 


وهو يشير إلى «القائده احالس قرهه » بین حين وآخرء أ ينحني عليه مستشيرأة» 
وخی اکا عن جدید ریا ایتشیر » تهقيةٌ ١ا‏ . ده 
بدوره» مرددأ: «يستشيره . ول لا؟ إستشارة اميث أفضل من إستشارة الي 
الضجران». فقاطعه الرسام ٠‏ وهر ها پول عل يقد و تزيم الت بلقملا 
مطحونة : «قائد ضجران؟ أنت عېذي»» فرد الشاب : ءالا بدعر إلى الضجر 
٠‏ تی لو كان القائد ميتا؟. 


مؤلاء القادمون 
حين غادرنا ‏ نحن الخمسة اللا مرئيين وأ. دهره کان يشرح 
الصديقه كيف هريت الراة التي رسمها له من داغعل الوحت وإذ عدنا مع 
القجر ألفناه عاججاً صاحيه, في مرح صاخحب» حول سبع سنين استخرقتها 
خخطبة الرجل ذي الشعر الخغيف» في صالة السيتها 
نعم . كانت ذبذبات صرت المخطيب عالقة باهواء الثقيل فوق المددينة ؛ 
وداتمل شوارعها وبيوتهاء قلم تصمد إلى الأعالي على عكس الأصوات 
الأخخرى التي مه بعد صعودها الأثيري » في طبقة مّا من الفراغ : وإنها 
فة تال ٠‏ هذا ما يمكن التقاطه إذا أصغى المصغي ۽ جالساً في زاوية ما من 
ببتهء حيك التقاطع الكثيف للذبلبات » عادة» بين جدارين في التقانيا وان 
أراد المصني ذاته أن يقد ذلك الصوت بصررة صاحب الصورت فالأمر 


نعم . الخطيب نحيل ليا وخفيف اشر ذو حاجبين مستقيمين» 
فرق عي يكيم الشيق بن جر لیل على حطر افكاره. أما الباقي 
فهر عل التحو الثاليء لع سنن ل فیا وجبات طعاع 


مضیفاء وقد ابتعد صرته عن المكثر 


عنقه في لتهاه والقائده ارق على كرسيّه » 
فبدا ضعيفاً إلا للقريبين؛ في الضف الأمامي : «أئت الذي علّمتنا ذلك 
مترجهاً بكلامه إلى الغارق في زيه العسكري؛ وني صمته أيضاً ودون أن يرقع 


عنهه برقع يده اليسرى إلى المناضرين: «لن ينتقِضٌ هذا المكيم من 
قدْركم ليقول ما الذي ينبغي أن تتامُلوه: + وارتدٌ بعنقه E E‏ 


كر 


الصوت: کان يداهم وجوه القاعدين : «تأمُلوا ما تشاؤون, لکن لیکن تام 
حقيفياً. مرها عن الصخائر. تضعورن نيه أن الحقيقة ستقال. مرة واحدة 
وإ الأبد. بفمل الضرورة التي لا نرد للمرحلة». وشدّد على ترديد كلمة 
«للرحلة». مبتسيا كمن يذكر الآخر بيدهيَّة مَا: «المرحلة تنسح ضرورتها» ومن 
شروراتها أتتر» 

وتوف الخطيب خفيف اشر مصفياً إلى وقح كلامه, فا سمع جما 
فالتفت إلى «القائد» من جديدء صارخاً: «إنني أبلخهم» EOE‏ 
كم ئلب ماضيهم ليتائلوا - هم راھتہم ؛ فيعيتوك على أن تكونوا ‏ معا 
غرورة الاسام : مم لك وانت انت همه . فعلا تصفيقٌ خفيف قازداد الط 
احتداماً جرک اتوت الآن ت ققدي . لقد أباجها لكم سطراً سطراًء 
وجملة جملةُ: وارجٌ حروفب أيضاًء لكن هذ التأمل. ٠‏ وتوف مستطيثاً 
بالجالس الخارق في كرسيه : «هذا التأمّل الذي احتّكم عليه؛ باسم قائدي» 
هو المطلويبة 

نعم . لشلاث سنن لم يتزحزج المنطيب» ذو الشّعر الذي ازداة فة 
كمعاني خطابه, مام حضور بات پا مدفوعاً بفضوله مره ويهريه من ساعات 


القصف إلى مكانٍ امن مرّة أخرى» دون أن تشي بحضهم حتى الرائحة 
حاولت جل «القائده ‏ بفعل إصرار داحل ‏ [خخفاءهاء لكتها انبعقت» 
قليلاء من تحت ياقته أولا 
ومن ردي بتطاله ثالقا . 

نعم . كان ذلك في الأسبوعين الأولين إذ أنزلوه ‏ ميتاً - من العيارة إلى 
صالة السينياء دون إعلان ذلك قط بعدما تم تحضير الحفل الخطاي لام 
ست خلالها طرقات» وت طرقات إلى اعبار 
اتتيضيه الميطة والحذر. وقد من ١ة‏ » في اليوم الأول أن يبر, 


أولأء ومن كي قميصه المفتوحين عند معصميه ثانيأء 


الدائرية» بحسب ما 
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خطيتها سبع سنين» حتى تندثر فیتاجل فضول الدينة كلّهاء بناسهاء وييزتياء 
وشوارعها المغلقة حيط أو المفتوحة إهمالاً. نعم . لم يتزسزح المنطيب عن 
مداوراته حول التأمّل إل بعد ثلاث سنين» فارتدى - للمرة الأولى ‏ دون أن 
يغادر الصالة قط» ثوباً عسكريا. وهر الذي فرج على ارتداء ثياب مدنيّة بدا 
الإجمال واضحاً عليها بسيب مشاغل الرجل على الأرجح» وينفاضّةٍ ما ظهز 

1 قميصه عند الصدر, كانم تساقط زر أوزرّان هناك ؛ وكذلك من ركب 
۽ کان لا يجد وقتأ لتيديله فينام وهو يرتديه. 


ا ظهر الخطيب ذو الشّعر الخفيف في ثوب عسكري» ممسكا فة 
في يده كما يفمل «القائد» الخارق بعظامه في الكرسي» فابتدرٌ احضو القليل : 
«كان لا بد من ذلك . لقد اضطرٌون . .6 وأشار بيده إلى ثيابه من الأعلى إلى 
الأسفل : ديعل أن أكون في الموقع الذي أملي عليه شروطكمه. ورفع يديه 
معاًء مقاطعاً أناساً لم يقاطعوه: «وشروطكم. وحدهاء هي الي ستجعل المرحلة 
متوازنة بعد احتلالطها». وانحنى «سانحني لكمء أنتمء أا الذين سينقذون 
المستقبل» . ونظر بطرف عينه إلى «القائد» في كرسيه وثيابه اللذين علاهما غبار 
یشب نفيقاً: فلقد قال يوه ومز رأسه يمينا في انجاء | + مون ور اي 

لقب: دقال لي مرة: : أنقذني من المستقيل»» وتصنّح الهش : دكيف أنقذه من 
مستقيل ينمه هو بنا؟». ثم الوى شفتيه دإ لم يكن وائقاً سنا فلماذا 
حاول صن ذلك ااه وسكت برهةٌ شخصياً القاعدين: «واحد 
اثنان . ثلاثة . أر: ع قا سس ,لا پان 
المقاعده» مشيراً إل 1 البعيد في عمق الصالة الرطبة الي أذارتها مصابيج 
فة بفعل مولي الكهرباء الضعيف: «لانني ساقول ما ينبغي قوله عن 
المستقبل» . ورشف من کاس أمامه جرعةٌ ماو مضيفاً : «استطيع إطلاق سراح 
المستقبل ليؤكد لكم كُمْ هر فخوة بإقامته مناه ثم رشيف جرعة ثانية من 
الكاس: كلهم فخورون بالإقامة : المهاجرون من المهة الشرقية 
للمديئة. المخدوعون. الشرفاء. الغتّرن. مصمٌّمو الأزياء التي باتوا يشككون 


ب الأختريون وراء 


في عراقتها. المستنيرون. الأرض» والسياء. والشواطىء غير المدئّسة» 
والشروب , ,4 ولق حشفه العلا ييا مل أن اقول لكم شتا عن 
الغروب» ملتفبا في شباتة لا تخفى إلى «القائد»: مشيرا بأصابع يده اليمنى كلها 

إليه: «ل يقل لنا شيئاً عن الخروب. كان حريصاً على الغبار وحده»» والوى 
ية في بطل سرب القافنين» شيك اليب مساة أخرى 
كالستقيل. وأنا اضمن لكم ‏ بضميري وقناعتي معا - أن تاکلره»» ور 
كانها بيط بيها كمكةٌ دائريةء ثم فتح فمه على ہشها: «هكذا ستتضم 
المغيب امحل بمُصارة الغهار. أمَا بقية شعاعات الشمس فقي استطاعتنا أن 
تلحسها»؛ ومر بلسانه. الممدود حارج فمه على ألهواءء من يمين الصالة إلى 
يسايهاء ثم قرب مكبر الصسوت من شتنيه فالصقسه ها وا 
وأسمعتم؟0. ود المكبّر صوب القاعدين في الصالة: «تجشاوا». واستدار 
باکر ذاتد, متصلّب الجسدء إلى «القائد» الذي ظل بعض شعره عالقا بعظم 
جمجمته اة هامساً: «تهسّأ انث ايضأء . ثم اقترب بالآلة التي في يده من 
والقائده آكثر. فلامس بها استائه العارية » صارضاً: ٠‏ مشا وتراجع 
إلى الخلف معنا النظره بقوة . في اة التي لم يفارقها الرس منذ أول يوم لنزوها 
إلى صالة السيتما 


5-7 في ثلاث سنين ار ل جد الخطيبٌ كثيراً عن ترديد 
اللي تروت مع إشارات بيديهء أو براسه» إلى «القائد» دون ذكر 
لقسه قطء حتى اللحظة التي سرخ ییا بالججالس : : جما وكات ذلك في 
ا السابعة من الحفل الذي ل يلي غير خفيف الشّعر بسخطاب فيه . 
وفي اللحظة تلك دقع النطيبٌ رمي «القائدة بقدمه. تَسُبِعْتُ طقطقة 
عظام» وتدحرجتٌ بمجمةٌ وكف بسلامبات متباسكق مضمومة على قبعة 
عسكرية . أما بقية الميكل العظمي فلت دال تجاويف الثوب الذي ل يبل 
كثيراً. إذ ذاك خضت الحفنة المتنائرة من الناس عن مقاعدهاء في الصالة: 
مذهولة » وهي القادمة بفضوها المج وعم لبرعةٍ عمياء» عدوة يعض بأسنانه 


على الضرء الشاحب بين الكراسي ٠‏ وعل الجدران الظويلة. وكأنيا استدرك 
الخطيب ذو الشعر لتقيف جسامةٌ حركته تلك فقتح ذراعیه وفمه معأء لکن 
طلقا من اذلف اخترقت صل السيسبائية» 2 
الورديٌ اللرتمش + فاتكأ بجذعه على منضّة المخطاية . وانزئق قلیلا قليلاً حتى 
خدا جائياً وراتها لا يُرى 


مذ ذلك عبد اطراس: ذوو الوجوه الصارمة, إلى لْمُلْمَهُ «القائده 
وتثبيته على الكرسي من جديد. ولا بانت المجلة في وضع مقبول» م يشينوا ان 
لرا إلى سُلاميّات يده اليمنى قبّعته . وعادوا فاتخذوا وضعاً على نصف دائرة 
من حاف ال ميكل الغارق في كرسيّه » باقين على ال حال تلك حتى انهيار عيارة 
دي کیں» وما بعد انيار عبارة أي كير»» وظهور ا . دهره على سطح السفيتة 
المتجهة غرباً بالمحاربين 

نعم كان علينا أن نقهقه أبضاًء نحن المنمسة اللامرئيين» من حال وأ 
دهرة وصديقه الرسامء وها ماضصيان - في الصباح ذال الذي عدنا فيك إلى 


العارة بعد رحبل قصير- إلى رثرته| العذبة بوجهين مو 


دهذه لك»» ويرقع «آ. دهر؛ شراباً أبيض إلى قمهء فيد صاحيه: «وهذه 
لك» متجرّعاً كمثله شراباً أبيضى أيضأء ويزدردان الكبد الني» والتمناع 
الأخضر. لكن 1١‏ دهره لا ينسى أن بذكر صديقه لرة ثالثة أو رابعة. بامرأة 
التي عربت من داخل اللرحة التي وهبها له الرسام قساءله الأخي في نة 
جادة» ماسحاً ببعض أصايعه عل شاربيه الأشقرين: «أبن علقتها؟» فرد 
وآ رة 

- على الخدار الما لخرفة المماوس . أولً. لكن الضوء الداخخل من الباب 
الزجاجي كان ي 5 الحو إذا انيكس على زجاجهاء فتقأتُها إلى الجدار 
النري أسفل جلد الكنغر العلىء اماه وقسّم حبّة بصل» دافعاً بيا 
الزُلِقَ إلى فمه : «كانت المرأة تت تتجسم يوماً بعد يوم + حتی صارت نافرة فرة بجسمها 
الاخضر خارج الزجاج الذي كر في واجهة اللوحةه. وهس وط ففجي 


: لاا وسمتها ضر اء؟۲. 
ا الرسام : «حتى تسألني لماذا هي تعضراء؟». فابتسم «أ. دهره متسائلا 


اسالك. 

E 
غلك». وانفجرا ضاحكين بعدوى داشلية متواقتة. وقد حارل «أ. دهره بعد‎ 
فكان ينزلن هو‎ ٠ ذلك لدقائن؛ أن يرقف صاحبه عن التهقه فلم يستطع‎ 
الآخر مقهقهاً. وما يرذدان : وخضراء. خضراء»‎ 


وإذهدا أكمل الشاب للرسام ما كان يحاول قوله أثناء قهقهة الآخخير: 
- هل اجفأهاء ول ابد حتى . تركتها تلن من داعب اللرنطة عل هان : 
وقد علق بثويها الَظلٌل بعض النبات سمت وفاح منها ضوع رطب . 
ووضع كفه عل الأرض» ضاغطاً بها البساط الرقيق فوق الاسمنت: «مكذا 
سح 4 حتی صارت وا ۽ فلم أجد 
من التحديق فيها كما باتك تمدق ۽ هي ٠‏ في. ثم انمهت صوب الباباء 
ع ل ووت خارجة ويم شفتيه في اسف : وكنث 
آبله في تصتع ذلك الهدوه. لقد لقد موقفاً مرا كان يمكن لزج شي فيه 
لر اکب بها مغلا ٠.‏ وتوقف ملسا بيده في فراع كلاته : الا. ل يكن غرمدياً 
أن أمسك بہاء بل أستوقفها في أدب»» وهر يده على النحو السابق كأنما 
يعترضء بتفسه» عل ما يقوله هو: هلا أعرف» بالضبطء أي أدب كان عل 
أن أتصئمه حين أستوقفهاء وی أناديها؟»» ع في الرسام : دافا إسم؟ه ول 
يندظر جواباً من صديقهء بل أردف: ولا أعتقد أنها كانت ستهتم حتى الى 
ناديتها باسمهاه. ورفع كاسه بالشراب الأبيض إلى شفتيه فج رغه كلف ٹم 
سحل من الحرقة الني أحسّها في بلعومه» تشحنح مسترداً صوته : انت هيّاتها 
للهرب:. وأشار إلى صديقه غامزاً: «انت هنبا للهسرب. كنت ارى» 
بأعماقي » تواطؤاً ببنك وبين اللون» 


فقهقه صديقه صارخاً: «ترقعثُ ذلك. فلت لنفسي إنك ستفشر هرب 

ام تواطق بيني وبين اللون» وجلس عل ركيتيه کین تسل إل 
٠‏ لكنه بقي مسعمراً في هاهاته «لر استوقفة رة يا أحمق لحتل 

0 

فاد ١ا‏ . دهره عيئةٌ معاي برغم اناس الذهابة التبادلة بيهما: 
- ولاذا رسمتٌ لرحة كهذه يا 5 7 
«إنه الامتحانء وقد 3 » قال الرسام» وساو | قليلا وهو يقضم 
2 من التمناع : «قبلتُ أن تمتحنني اللرحة» فاتحتها بك فيط دأ. دهرة 

فته » متسائلا : 
وکیف متها ی؟ 

فردٌ صديقه «عرفتٌ أنك لن تجفل حين تنزل الراتهء فقاطعه وأ دهره: 
۔ وماذا لو بقلت فهربتٌ» أو کرت اللوحة؟ 

فرد الرسام : : وكنتُ سادرك» حرق أنني لا اعرف كيف ارتكبٌ حاقل . 
واستلقيا على ظلهريساء بفمين مفترحين بدا في ظلامهها طعام مضرغ» من 
الضحك الذي فاجاهما من .يد ونا سكتا بادز وأ. دهره صِديفَةُ مُستدركا 
مرا فائه: 

ماذا عنيث بقولك إن امرة كانت ستحتل جسدي لو استوقفئها؟ 

فرقع الرسام يدم طالب من الشاب بغ - أن يصفي : «ألاتسمع9»» ثم 

کا علتفتاً باذنيه وعينيه صوب الباب الزجاجي المطلء جتوياء عل 
العيارة المجاورة: «أسمعت ب فامال ہآ . دهر» عنقه» مثل ناحيف حاولا 
الاسغاء لكنه رقع كتفيه هاماً: 
!ناي السمع شیا ما الذي تسمعه أ 


3 


وثمث. ١‏ » وتيض الرسام : وثمت ځيء ما بيري» قال . وتقدم إلى الباب 
ترح قعيبةُ إلى الشرفة» ونظر منها إلى الشايع» شيالاً فد 5 
يه كتعبير عن څیبته 

نعم . كتا نحن القمسة الاكمرتين فير ارا کاب ٠‏ كالرسام ؛ وسط 


e 


أصوات القذائف التي أحالت ذلك الصباح إلى كشّافٍ خائفب للزمن. وكان 
ذكهاء بالطبع: أن يُقدِمَ صديق «أ. دهره على إصغاء مُسْتَطلِع يقربل 
الذي الأخرق للحديد عن سواه -حتى أن 8 دهره نفسه لم يقل للرسام 
مثلا: «آثمث صوت مختلف وسط هذا العويل؟0, ولم يضحك ساخراً: «وما 
الذي تسمعه يا احق غير قهقهة المرأة الخاربة من لوحك إني مجرى 
الصحد؟ء. 

تعم. أصغى «أ. دهره بعدوى إصغاء صديق لكنه» حين لم يسمع 
شيا عاد مُقهفهاً برغم حركات الرسام وهر يسكع ابأ 
تحاور عبارنتا. فتطلع إليه الرسام معاتباً أول الأمرء ثم انجرف مع مّرح دأ. 
دهره فضحك بدورف قائلا: «بل أسمع الثياب المنشورة على حبال الغسيل 
يخاطب بعضها البعض» بين العيارتين». فرد الشاب : 
صوت ثيابنا المفسولة أغلل » وبخاصة السراويل الداثملية 

فاردف الرسام: «وصوتٌُ خيلنا أرق». ثم سادل صدية 
يقول بنا بل الغسيل ف العيارة اللقابلة؟و فأجابه «أ. دهره بسرعة : 
- يقول له أعطي طَيْقك 
- ولا..» رة الرسام: ولا يقول سافضى الثياب التي عليك» وا 
جليد في نوبة من الضحك. قطعها الرسام بإشارة مفاجقة . للمرة 
پده» طائباً من «أ, دهره السكوت: '١‏ 


لاا تم ؟ م اسع عقا 


طا من 


الثانية ‏ من 


لى إنك لم تسمع»» فاجابه الشاب : 


ا أكد له الرسام» بإشارات ملحاحة» أنه يسمع شيقا مّاء قال وآ. دهره : 
سأسعجل الأمر من شرفة شققي 

وض واقفسأء فاستوقفه الرسام: «أتذهب إلى شاتك في هذا القصف؟ 
لاہ تكن أ دهره ابد صوب الباب» وذ صار إلى الممر ارج الشفةء 
همس غامزاً: «لن اموت الآن» 

نعم . مضيتا- نحن الخمسة اللامرئيين .. من خجلف الشاب» وصعدنا ملل 
الدرجات القليلة إلى الطبقة السلدسةء ثم عرّجنا شال نحطو واحدةء كها 
فسل. وإذ فتح باب شقته ودثل دخلنا من ورائه فتقدم. عبر المطبخ إلى 


الغ فة المطلة شرقاء وكا عل السياج الخديدي بصدرهه منصتا 
0 كك يتصاعد من سطوح البتايات المقابلة » ومن طح 
کي المكذثة المصابة بقذيفة . لم ارت خطوة إلى الوراء» معنا النظر 3 
الذي بدا بلقي بعقله على كل ثل أعر» في اللمهة الشرقية ؛ إذ غطى ظل مائل 
ديل للزقات 1 كانه الخمارات كلها غارقة في الماء. وكانت السفيئة 
شفيقة كزجاج 1 مشتغلة تُصْدرٌ طنيناء وت عاربون ألقرا 

)درو مز السياج المحيط يسطحهاء ناظرين غرباً إلى المدى الذي سيلقي 
0 35 بمفاتيح قليلة» بعد اربعة آيام ونصف اليوم 


«]. دهرة في مياهه ‏ ذات صباح ¬ 
ن اغ دای کیره 8 
اجذة ب» رأينا العمارة تار حين وجدنا أنفستاء وجها وجه ٠‏ 
1 دهر» عل 5 السفينة الحديدي» التي ا المجار 
3 إل المحهة الاخصرى من البحر. لكننا استَعَذنا ملو 
11 رن كبرهان على اخهيارها فعل مقرية من الأنقاض ارا جیار 
كاه امل المارة يتحُّقون» بين مُساعبٍ على انتشال الموتى أو متفرج اس ٠‏ 
استوقِفنًا وار حفیف بون رجل في النمسين» يقطن شقة في الطبقة الثالثة من 
وبين ابنه الذي بدا متأشقا للا 


+ بموائيق 


له لآبيه: 


E 


اوج 
وزم الاب شفتيه سائلا: 


انفدّت أعدادها؟ 


قد الاين: ولي 


فيم الأب عيتيه دهشأً: «يملك قا ولا يبيعنا؟ انحن تستتجديها؟» 
وكان راضحا أن الرجل قد أعطى اينه ثمن صحيفة شتا 9 عل 0 
اعتاة على شرائها منه. وجوت أن جاجيع ابنه كثيراً في الأمر قال :2 
التقود»» وهر ينظر نظرة شك إلى وجه العسبي 
ممالا شرح مر يتعذْرُ شرحه: 
_ آي اللحكاية أن البائع . ٠‏ 
خقاطيه الاب ماديا على | 


۽ فرد الأخمير النقود إلى أبيه؛ 


ميه . تعالي»» فاقتريت فتاة في الحادية 


عشرة» بدت على شروو : «نعم؟». فناوا الأب ثمن الصحيفة: «اشتري 
صحيفة من هنالك». وأشار بيده إلى المحلّ البادي بطرفف من واجهته في اللجهة 
اللحنوبية 

لكن الفتاة عادت بعد غياب يطل وإذ واجهتٌ والدها مدت إليه التقود. 
وخذها. لم يسِعْنيِء. فانقجر الأب صارخاً: «ماذا يجري؟», فردث الفتاة في 


يشويه ارتباك 
الثاني كله فلم يتيده م هزات كم قميصه فلم ينيد . 
إذ ذاك اتدقم الأب في سورة غضب» صوب محل بيع الصحف 
فرکضت إليه الغتاة الصغيرة حتى جاورته » : دإنه لا يرانا يا أي . فتوقف 
الأب ضاغطاً بيده على جبهته كمن تذكّر د « أناميت ٠‏ کان عليه 
٠ 0‏ والموتى لا يشترون الصحفء ٠‏ بالطيع . 

: قدّم الرجل ما يبدّد أي شك . فعيارة «أبي كيره اغهارت عليه وعلى 
ait‏ وغل ہا دهره أيضاً غير أننا ننظرء الآن. مع الشاب من 1 
إلى الظل الشفيف الهائل للسفينةء منعكساً على العمارات الخارقة في طبقة 
كالسراب. شرقاً. ثم نتراجع » إذ يتراجع «]. دهره. إلى داخل البيت» رندهي 
من خلفه إلى الممر الذي پتتهي في آخره. شمالآء بتافاز مركون إلى المندار بين 
باب غرفه النوم وباب الام المتقابلين, ونا ي سط 1١‏ دهرة الممرٌ ذلك يسعيد 
إل الخائط هری ثم ينزلق ٠‏ رویدا رويد حتى يبلس القرفصاء: وقد انسل 
قميصه من تحت حزام بنطالهء في انزلاقته. وعندما يستقيم له ودی يضم 
ركبتيه بذراعيه إلى صدره» نائرا إل شاشة اعفار الا في الركنء هناك 
وإذ نتأل» دورناء اللجهاز المطقاء رى في عمق شاشته البيضاء خسة على 
كناف مارج كأنا مهمون أن يجلسوا القرفصاء أيضأء صا واحداً. لصق 
الجدار الغربي من الم فيما يتصاعد باح مائة كلب من أعياق العبارة؛ من 
الأساسات الصلبة» حيث يشتغل قتلى المصادفات - في جهة ما على توذيع 
أقدارهم في مكاييلٌ كبيرة. 


الفصل الرايع 


كان الوقت عصراً حین خرچ جد «آ. دهره من بيتهء قبل أربعين سنة 
من مولد الأخيرء صارخا: «خدعبي»؛ وهو يتخذ طريقه عبر السهول إلى جهة 
لا عم احدأًء بالضبط كليلته التي لن بهت أحد أين أمضاها. غير أن الصباح» 
في ذلك الربيع الشاحب» بدا رفيقاً بمخطوات الشاب. فلم تضيّق الريخ عباءقه 
على ساقیه؛ ول تضايق جفنيه» أيضاً 

رخاً ترامى المدى» والقأء متصلل, كانيا يوسم للرؤية مرات في الأفق 
ذاتهء وكان ثمت ببخار حفيف يتصاعد من الأرض. بفعل الشمس القوية التي 
تذيب الندى الملتمع فوق كل عشبة » أو تحتهاء فيتموج المشهد في عيني جد دأ 
دهره دون أن يفقد وضوحه . وفي المشهد ذاك لاح خط داكن مستقيم » متد من 
الغرب إلى الشرق» معرّفاً عن نفسه كدرب سلكه الكثيرون حى دد في 
صرامة. وكات الشباب يقصد الفط ا مدید دعر 0 من ججهة 


يصلء دون 


مقر شار قلبلة من الدرب+ عع عل شجري كيناء لعا سدم 
طلا فجلس مستنداً بظهره إلى جذعهها العريض. مدا ساقيه أمامه عل 
E‏ : 


الافق الشهالي» وهو يزفر في حرقةٍ: «خدعني» 

كان الوقت يمضي رويداً رويداً: والشاب لا يبارح جلسته تحت شجرق 
الكيناء كانه ينتظر مرور عربة تجرها البغال؛ أو سيارة «توربيدو» » من تنك التي 
رقف بعد كل فرسخين» فيضطر سائقها إلى إدارة المحركء : 
ملتر يدخله من فسحة في مقدمهاء بينها يتتجاذب ركابها الثمانية» على المقاعد 
الصفوقة كخطوط في دفتر, أحاديث مداعلا يغطعها شق اجنحة 
الدجاجات» أو إجفالة خراف حشر ونا تحت المقاعد حشرا 

الظل ينحسرء والشاب على انتظاره . دعاسيق تصعدٌ أوراق المشب 
الداكنةء وإذ تصال إلى نباياتها تفرد أجتحتها الغمد. ار رتطير. عصفوران 
من هزار اللو ل روطان عل منتصف الدرب . عيجيزين ف حركتهياء وما بابك 
أن حط عصفرران آحران من فصيلة السّمْن ذي ١‏ ازع يان من لون 
التراب» فيا تكشفهيا العين إل إذا ركضا. وقد تقاريت. المصافير الأربعة , كان 
وفعت على حب ما ومن ثم تناقرت لتطير, بد فل بعضها من بعض. 
حشرة ملتمعة الجناحينء أشبه بالجُمل» سقطت» في طيرانها النخفة 
الثقيل على فخذ الشاب فتركها تدب عل مهل» حتى نزلت عن فخذه 


واختفت في العشب 


قدما الشاب تصيران خارج دائرة الظل في انحساره. فردتا حذاله 
المطاطيتان» بالسيور التي تشد عنقيهما على ساقيه » تبخنان قليلا قلي نمت 
الشمس المنفلتة» بينا يُطفىء عقب لَمَافته في الراب الرطب» حيث أطفأء من 
قبل» أعقاباً أخعرى. ويميل على جنبه متكا بمرفقه علي الأرض» سانداً رأسه 
براحت کانما سپغفو. e‏ 

ت رخية مرجت العشبه لكنها أت بالدفهء المنبعث من قبل» 
فبدا موطىء الظل. حي يتمد جد «آ. دهره أكثر برودة. إذ ذاك اعتدل 
المتمدّد في جلسته وهو يلم أطراف عباءته المهملة من حرله» ثم حرج من دائرة 
الظل زحفا على ركبتيه إلى ضوء الشمس» ودد راضياً أول الأمر» لكنه عاد 
فجلس في قلق » وهويعاين الريح التي بانت أكثر حبوياً من حوله» فيا انبثقت 


غيوم بيضاء صغيرة متنافرة» لم تلبث أن تداخخلت قوافل 5 
بطونهاء مُعْلقةٌ ما تبغى من شقوق بين عجلاتها على آخر الشعاعات » 
نام يكن تمن قبل ر 

هكذا عاد الشاب ملتقاً بعباءته أكثرء إلى الاحتياء يشجري الكينا 
الملتصيقتين . لكن الريح دت فجاءةٌ في الآن الذي بعثرتٍ الصمت فيه 
قطرات مطر کیت تلت في تؤدة أول الأمر» وما لئت أن تلاحقتٌ بعدئلء 
قوية ا عجل» نضرب رؤوس العشب فتلمس الأرض من التقل. آمًا الشاب 
بلج ورق الكيناء فرفع عباءته عطي بها رأسه المعصوب بحطّة ذات 
ذؤابات , غير أن للاء انساب على استقامة أنفه؛ وانحدر من هناك قطرة قطرة 
لامست شفته القل. 

كما بدأ المطرٌ عجولاً انتهى في إشارة 
مزن باردةٌ هد بعد يرهق لبد انجمر دفعةٌ واحدةٌ کاتہا من غربال, 
مثقوب ء ما اضطر جد م[ . دهره الشاب إلى إلصاق رآسه بساقيْ شجرق الكينا 
اقص ا 


٠‏ فتقدمت الريخ اا 


اشائ اوقل فار روید روید بأثر من الت 


لكايو ب ا ا ا 

وني التعاقب المضحك ذاك بزغت الشمس من جديد» أكثر جسارة بعد 
نتهاء فتحسس اند القيد الحديدي المتدلّي من حزامه» وهو يلتفت بعينيه 
غربأء حيث امتزج صوت عررّك آل بعيدء قادم في انجاهه. بتمتمته الخفيضة 
ودعي 


الفصل ا خامس 


(عزيزي. لا في وذي آلا اكتب إليك 
في موقف ضعيف يضطرتي إلى جاملتك . لهم أنني تت بالسفينة إى هنا 
لك منطق مقلع . لکن دعني أسألك سؤالاً ابن أخفيتٌ امسج المقابل 
العيارة داي كيره؛ والبيوث من حول المسجدء إلى أبعد شارع كان يمكن أن 
یری من شرفة شقتي؟ ها؟ ليست لدي جرافات . ولقد أقنعتهم . لك منطق 
تحشرني في موقع لا أستطيع الخررج 
بالطبع تعرف الرجل البدين» ذا اللكنة السوقية» زوج البدينة» القاطنَ الطبقة 
الثامنة. من جهة الغرب» الذي يغلق أنابيب المياه التي تصل اللئزان» فوقه 
السطح » بالشقق كلها إل شقته يخر اكاء لنفسه ابن القحبة. . أنث تعرفه؟ 
ها؟ سألتي وهو يلهث على الدرج : 

دار ضيه علد هيا ارق 


مقنع » عزيزي ؛ وليست هذه اول 


فكرر في ضيق : ابلتك أنت. 
أنت تعرف أن له أربعة أعوة في احد التنظيرات المحلية؛ وهر يستمد 
تعرفني أبضاً. اليس كذلك؟ برغم كل الذي فعلته 


شخص بلهجة 


بي إل أنك تعرقني . سأغتصب العبارة وأساساتها إذا عد : 
اول (حتي أسرد 


لا تروقني . غير أنني قلت له» في هدوه» إياه ببخطئه 


عليه كم هو کلب بعدئق): 
- أنا غير متزوج . 
غجاراني في الهدوء : أتريد أن أعرّفك بها؟ 
ساكون متنا لك لو فعلتٌ. 
انزل معي الدرج 
سافوق. 


وتركت باب شقتي مفتوحأء وأنا انزل من خلفه في تكو ساخخرء لكنني 
اغلي غيظاً من نكتته. ولا وصلنا إلى الردهة في مدعل العيارة تلت يمينا 
وشمالگ هامساً: كانت هناو فازمست أن آبدا ييي ۽ کان أصرخ 
«سأجعلك تشرب كل مياه العهارة التي تسرقهاه , ممسكاً بختاقه» وأنا أدفع 
ظهره إلى باب المصعد المغلق» لكن طفلة تبلغ السادسة » أو السابمة؛ دخلت 
الردهة فجاءة قادمة من جهة الشارع ٠‏ فأشار البدين: دقل إنك لا قعرقف 
هله؟». فاعترضت الطفلة» ولي نبتي السخريةٌ من البدين. هاتفاً بها! ديا 
ابنتي » أبنة من أنت؟4». فتوقفثُ مبتسمة» ثم تقدمت فأمسكت بتميصي » عند 
الخاصرة والتصفٌ بء ناظرة إلى البسدين كانا منت شر فرقع الأخبير 
«فلتخلّف الخلوة صخبهاه وغمزتي. ثم استدار صاعداً الدرج. بيا 
ظللتُ في مكاني متمعناً في الطفلة التي رفحت وجهها إلي؛ وهي ما تزال ممسكة 
بي. ابتسمتٌ فابتسمت. هززتٌ رأسي في توبيخ يخالطه المزاح سانا من 
يا حلوة؟»» قدفنت راسها في خاصرتي ضاحكةٌ من 
السؤال. لكنني أبعدتها عني قليلاً؛ بيدي. لأواجهها 

-لماذا تضحكين؟ 

tu go 

قاجفلتٌ. ثم تمالكت في 

اف انت 

ا 


جديد: «ابنة من أ 


وإذ رأت الدهش على وجهي اقتربت لتدفن وجهها من جديد في بطني + 
متفادية عقب ما فلم يكن مني لا أن طرّقت راسها بذراعي» يا 
وأناء عادةٌ, حين تدفعٌ بي إلى ورطة أتباها. نعم . ما من رج آخر. 1 
لأحرجك انث فيا بعد. لأنني لا أملك طريقتك في الاقناع يا عزيزي 

أتريد أن تعرف بقية القصة مع الطفلة؟ ام كيف انقذت نفسي ميم 
حين اهمون إيجاد ذلك الميناء قبال عمارة أبي كير» كانتي مسحت مدي الأبتية 
كله بخرقةٍ من المشهدء من جهة الشرق» كبا تُمْسَحّ الطباشير عن لوح 
مدرسة » وسوّيت اليا إلى أبعد بُعبٍ؟ أتريد أن تعرف؟ 

كنت أنظرء من الشرفة إلى سطح السفينة الراسية قبال العيارة؛ وأنا أكاد 
الح لبعض المحاربين الواففين هناك ٠‏ يمن أعرفهمء فارتفعت طرقات عنيقة 
عل الباب. ونا كا تمرف - لست من تفرع أبوايهم على هذا النحو. صرحت 
من مكاني : «فلتتكسر يدك» وأنا أعني ایا كان. ثم فتحت الباب» بعد 
متتحسساً مسدسي اكم راحتي عل مقبضه فالفيت ننادق كثيرة مصوبة إل 
سُعِقتٌ. قلت مبتلعاً ريقي : «ماذا يجري ايها الاخوة؟», قر أحدهم: «ارقع 
بدك عن مسدسك»» فأرضيت قبتي عنه» وفعت يدي إلى مستوى وجهي : 
- ماذا يجري؟ 
53ظ5ظ 
عا بها؟ 
- من أجاز لك المجيء بها إلى هنا؟ 

أنت مُمْيع يا عزيزي . مُفْيعْ خارق فمن يقنع أناسا كهؤلاء أنني 
ئت بسفيلة حرجت من البلد عليها » عائداً بها إلا اعرف كيف إلى مكان ل 
يكن ميناء من قبل» لو شخصٌ خارق . والمسجد؟ آنا نفسي أتساءل أين 
المسجد الذي كان محل المياه هناء وأين البيوت» وآين الجهة الشرقية كلها من 
المديئة» حيث المدافع التي تترضّد ٠‏ عيارة «أبي كبره؟ لكن علي ان أتبتى سبياً 
لظهور السفيئة في هذا الكانء بالمحاربين الواقفين على سطحها. لذلك قلت 
دون تفكير كثيرء وم يكن هنالك متسع للتفكير على كل سال 


- لن تبقى طويلا. 1 

فتكلّم الذي تكلم من قبل : لو أنك بلغتنا بالأمر. في الأقلء لما كان 
هنالك من إشكال 

قلتٌ: لم اچد احداً هنا حين جت بها 
- اکنا هنا» رد الشاب نفسه 

سالته : آین 

قاجاب محتداً 
اة أنغاضن ع سالثه 
اض هذه العمارة؛ء قاطاء ورفع إحدى يديه بُريتي نخدوشاً على ظهرها 
کمن يقدّم برهاناً على كلامد» فابتسمتُ دون إبداء سخرية حتى لا استقيرةء 
عتمتا في ثقة: «العمارة في خير يت بيدي عل الجدار» متطلعاً إلى السقف 
لم إلى الأرض» مقدّماًء بدوري» برهاتاً على صلابة ما حولي . لكن الشاب 
ذاته انفجر مقهقهاً. فجاراه أصحابه على نحرٍ عصبي ٠‏ وما لبثوا آن تحترا 
برؤوس متقاربة كأنها يتشاورون خمساً: وعادوا فتباعدواء 
الشاب بملامح جاثة 
تدر لنا ان نصعد إلى ظهرها 
السفينة؟ 


نرفع الأنقاض . 
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2 كلت «اسيديها. الأمر عله وضربت كا بكب أنهي سكاية عله 
الزيارة الموحشة كلهاء وم انس أن أضيف : «خذوا سلا نكم وأنا أرد 
الباب» في هدوء. بيني وببتهمء وائقاً من اتصرافهم . ويَوجُهت. بعد ذلك» 
إلى الشرفة. كي أتأتلهم يخرجون من بوابة العارة» فيا خرجوا قط . . ولا تعبت 
عدت أمراجي إلى الباب ففتحته ظا مني انم را لم يغادروا فیا وجدتٌ احدأ 


پا عزیزي ٠‏ .). 


نعم بغنة توقف .1١‏ دهر» عن كتابة رسالته حين دخلت الممرّضة إلى 


الغرفة التي تحويه مع جريحين آخرين. وكان قد داب منذ استماد قدرته على 
الاتكاء بظهره إلى طرف سريره. على كتابة رسالته التي لم تكن لتنتهي فقراتها 
إل بدخول الممرضة» قيدسّها ثحت الوسادة. وكنا نحن الخمسة اللامرئيين 
يصيبنا الضجر من الحوار المعاد ذاته» مثل تساقط قطرات المصل في الأثابيب 
المتصلة بسواعد الجرحى هناك 
دما الذي تخفيه؟: تسأله الممرضة 
دلا شي يرد 
- دقلت في الكلمة ذاعها في المرة الماضية» تقول الممرّضة . 
- «ما العيب في هذه الكلمة؟» يجيب ثم ان مبتسمين» هي إلى مارج 
الغرفة. وهو إلى استحادة أوراقه. ركان في ودّناء نحن الشمسة اللامرئيين» أن 
تحدد من هو المعنى ب «عزيزي» في رسالة «أ. دهرة لكثنا لم نقع على تحديده 
وهي رسالة يدأها في اليوم الشاني والعشرين من إصابته بأربع طلقات في 
ايه : حون حاول أن يحرل بجسده بين صديقه الرسام وأولئك الذين تاره 
وكان بتوقع تخفيف اندفاعهم إذ رفع يديه صارخاً: ويا إخوان, فَلتَحَدٌ, .» 
لکن أحدهم صوب رشاشه إلى فخي دأ :بره E‏ 
إل تنسيعه ببذه الطريقة القاسية» ا وقف مستغرباً اتدفاعهم. ي 
اسقط أرضاً أطلق آحران وابالا من رشاشيههما على صديقه المستطلح ا 
الضجة غير امرتقية» فسقط بدوره على العارضين الخشبيين» اللذين يجملات 
اللوحة الفارغة إلا من نافذة في جهتها اليمنى . 

عقلاء؛ وانصاف عقلاء تواقدوا على عيارة «أي كيره لتصحيح سوه 
التقاهم المميث الذي جرى. ققد اتضح أن المداهمين أخطاوا الشقةء غير انهم 
ين كثين» في الطبقة الرابعة. وشاربا صديق 9أ. 
دهره الكدان زادا الخطاً حطأء برغم وجوده في الطبقة الخامسة 

ثعم . تن لناء بحن الخمسة اللامرثيين» لوقت قصيرء أننا سنكون في 
حل من مصاحبة «أ. دهره بحد إصابته تلك؛ بسبب غيبوبته الطويلة . ثم 
تناقصت آمالنا؛ برغم اننا لم نكن تعرف این سنمضي إذا تحرّرنا منه. وأول 


كانوا يقصدون شخصاً بشا 


إشارة على خسارتنا كانت هته اة : ولا. فلشتحدّث:. واسترسل» 
بعدئلء يومأ بعد آخخرء لتس تلك الجملةٌ : بحتوا اللرحة . النافذة لا تعتيناه 
ول برسم العمارة. لم يرسمكم». وحين أفاق» للمرة الأولى» في اليرم الثاني 
والعشرين من | ]ساف » E‏ » طلب زاقوقلا دا 

(عزيزي. لا. لست مزيزي» غير اھا بے لانم شيثاء تلف 
أخخضّك بها واسمح ليء في بداية هده الرسالةء بتذكيرك أنك أقتمتهم يوضم 
العبوة تحت َبّالة الاسمنت؛ أمام العرارة الجديدة الي ارتقعت سبع طبقات 
غربي عمارة «أبي کیره العف مانا ج كلك ت أقودهم أبها الأحمق ؛ كنب أقرد 
أولئك الذين تعرفهم. أعني الثيانين ذوي المعاطف القديمة الي درجرا على 
ارتدائها حتى في الصيف. لم يكن لهم إلام إلا بحقول القطن. من أرسلهم؟ 
لا أدري . لكنهم جاؤوا إلى البلد بطرق شرعية» وحصلو! على أذونات بالاقامة 
فيه» مشلي. وكانوا ينامون ليلهم في مدل تلك الحمارة ذات اليكل غير 
المكتمل. ويل الأرضيات الاسمنتية المتراصفة واحدة فوق الأخري والحارية 
من جهاتها الأريع . 

كنت فضوليء فهم ليسوا عيّال بناءء أو عتالين؛ مح علمي أن عټال 
البناء» والعتالين: قد غادروا المديئة بعد اندلاع هذه الحرب الأكثر رفاحية بين 
الحروب الكبيرة. وم يكونوا يخادرون تلك أغياكل الاسمتتية حتى في ساعات 
الشعار وطيش قذ ائفها نا كيف يعتاشون فقذلك أمر ما سا اعلّ أحدٌ نفسه فيه . 


وقد بادرثُ بعضهم» ذات يومء مُسْتَدرجأ إياهم 

متى ستتهون هذا البناء؟ 

تون لبا يال ببناه., 

«هاء تطقتهاء مردقاً: «أنتم تنظيم جدید 

بجي على فكاهتي امبظلة 

- لسنا ننظيياً. نحن قظافو قطن ميارمرن 
بادرتهم يبديهة غير سر يحة: : «لدينا حقول قطن في قبو عمارتناء وترقفتٌ 

عن الابتسام» عتعضاً من سخريتي الخفيفة؛ لكنهم لتوا من حولي مشيرين 


لكنني لا آری أستستكم. فرذوا 


بأبديهم ۰ أر بعيونهمء إلى عيارة «أي کیره : 
في تلك الحهارة؟ 


تحت إليكم فط يارا 
4 فی النظر إلى عمارة داي کیره شت فظني على عاورة اقل مزاحاء 
اقل إشكالاً: 
ما من حقول قطن في البلد. ماذا جاء بم؟ 
- «القطن» رذ يعضهم . 
هتاك من غشکې إذأ» قلنّها 
لا كنا تعرف أن الحقول قريبة ملا لكننا لم نعرف أا على هذا القرب». 
قالرها مشيرين إلى عمارة «أبي كير 

لقسد أدركت يا عزيزي» في تلك البرهة. أنك أقنعتهم بامر القطنء 
ووضعنني أمامهم ف صورة الدليل . رآنت تحرف بالطبعء أن عل في موقف 
كهذاء تبي ما تقب الآخرين ب فقلت لنفسي : لا بأس . لدينا حقول قطن 
في قبو العمارةه » ومنت في أقربهم إل : 
كم أنتم؟ 
- ثهانون 7 
أنتم قليلون. لكني قد أتدإر معكم أناساً آخرين 

فرد الذي أمامي : ٠لا‏ ضرررة للك . سنبعث من يأقي سانا في يرم 
واحده 

همست في استضراب : «نساکم؟»» واستدركتٌ فقلف : ولا ٻأس»» 
وتقدّستهم مشر أن يتبعوني فتبعوني» وإذ وصلنا إلى مدخعل «أبي كيره اشرت 
عليهم بالتزول إلى القبو فتزلواء واحدا وراء الاخخر في صمت لا يشم فيه إلا 
حفيف ععاطفهم الثقيلة . ٠‏ بينها صعدتُ الدرج إلى شقتي» ء كأنها ادیب ما علي » 
وقسمت الوقت ذاته بيني وبينهم) . 7 

نعم تلك كانت المرة الأوثى التي يكتب فيها ١‏ , دهره. وقد رأيناه متجهماً 
خن ای ر ج شد ارراقه ف سب وشا قت اقساق 


ليتحسس فخذيه الغلفتين بالجيس . ثم نظر إلى أسد السر يرين اللذين ججارران 
سريره من جهة الشهال؛ فابنسم للشخص الملفوف رأسه إل عيناً واحدةء 
وموضماً صغيراً في زاوية من قمه يسمح بمرور أنبوب المصل . ثم غمزه فاهتز 
جسد ذلك الشخصض. رقادى «آ. دهره تأخرج له لسائه. فاهتز سرير 
الشخص فاستخرج دا دهر» ورقة من تحت المخدة» ثم كورها ورعی 
الشخص الْمْدّد اء قَتَلْت حمهمةٌ غسفة من بين اللفائف البيضاء الكمة 
عل كل رأسه ' 1 

نعم . كان ذلك هو داب ١آ.‏ دهره كلا أنهى فقرةٌ» أو تصف فقرة في 
رسالته: يتفكّه بالجريح الذي لا يستطيع إل أشمهمة من غيظه . ولربها تمادى 
فسرد لذلك البائس ما لا ُه في الرسالة : «اسمع يا ابن . . ابن من أنت؟م 
ويرفع رأسه ملقياً ببصره إلى الجرييح الثاني البعيد عنه: ميا أبا الشّعلة» ابن 
و فيسعل ذلك الشاحب» الذي شد راسه بسلسلة إلى قضبان سر بره 

حتى لا برك رقبته . وهو يسعل أبداً پسعل تی تبحظ عيئاه» درن أن بشحرك 
2 ناته اا و إلا ی ہت عمل مشا مسق 

«ابن من هذا؟؛ يوبجّه وأ. دهره سؤاله إلى رجل السّعال؛ فيميل الأخير 
بعينيه» وحدهماء صوب الشاب. مبتسيأ ابتسامة لا ثرىء وهو يتمتم : وإنه 
أبن هذاه ه اة الى ما بين فخذيه؛ فيفسحك وأ ده ب 
تشع طقطقة المبس على جسد التريح الذي بينباكء كأنها سيتفجر يمه من 
الغضب. إذ ذاك يشايع الشاب عغاطبة ذلك البائس» الذي يدق بعينه 
الوحيدة» من ثقب قناعه الأبيض» في بياض السقف: «اسمع . كنا نستطيع 
أن تجمع من مدخسل عبارتشاء كل صباح ۰ قطداأ يكفي الصنع فراشين». 
ويتتحنح : «ويكفي ضاداً لثلاثياثة جريح مثلكه ثم يفتح يديه اطبا فراغ 
الغرقة: اجْمَعْ سكانٌ العهارةء في هدنات القصفء فم ورام بيات 
جيرائهمء ما يكفيهمء ولم يته القطن . فاض مدل العيارة» ثم فاضت 
الأدراج به» في الطبقات الثاني » ثم زحف القطن إلى الشقق اا 


î 


فح أبواب المطابخ المطلة على الشارع» حتى يتحدر القطن منهاء عبر 

شرفات» خارجأء فلا نختنق»» وتوجه إلى الخريح الغارق في اببس» من 
جدید : «ماذا تفسل في وضع كهذا؟ . آنا الشقة بيضاء . الدرج أييض 

الشرفة بيضاء, الشارع أبيض» وقبو العيارة . . لا أعرف ماذا يري 0 

أمر أبيض أيضا؟ قل لي ماذا تفحل يا ابن. ٠٠.‏ ويغمز البريح ذا السّعال» 

الذي يبادل جملته بإشارة من يده إلى ما بين فخذيه» كأن) يقول «ابن هذا»» في 

كه شاحبه 

«نعم يا جميل: يقول «آ. دهره للجريح الغارق في الجبس» مضيفاً 

«كلن عليتا أن نبعد أوئنك الثيانين عن قبو العيارة» يطرق مهذبة» لكن عزيزي 

امي عزيزي الذي لا تعرقه » وضع عبوّة تحت بجبَالةِ الإسمنت» في مدخل 

غير المكتمل» -حيث يثامون عادةء فاختفوا. لا أعرف إذا 

كنب متراطتاً في ذلك لكنقيء أقسم بالجبس الذي عليك» لم أذكر إلا في 

قوجيه ملاحظة إليهم: ديا احوانء لا نريد قطنا حارج القبو. أنتم تضايقون 

من ذلك. وقد قصدتهم» مساء إلى هيكل 


تن الرّفت. أين تخبثون الفطن الزفت؟4. فرد الشخصي ذاته 
۔ يحن لا نتخبىء القطن» بل نجنيه 
قلت: «أعرف أنك تيول عليه أيضاً. إحفظه في القبوء فقد ضقتا بالذي 


تنثروته على درج العيارة ومد حلهاء : فابتسم في الظلام 
- انزل إلى قبو العبارة نتعرف السبب . 
قلت: «لن أنزل. أنا أبلّقك»» فرة: 


- انق 
2 

د «بل ستنزل:ء قاها في هدوء» فر 
وتعال لأريك حقول قطن انحری» يا صاحبي» في قبو 


في عدو مثله 
هده الغبارة 
أيضأه» فمض مستغرياً 

- دهقه العيارة؟» 

- «نعمه قلتّهاء وتقدّمت إلى مدخحل العارة غير المكتملة» في الظلام؛ 
كان أعرف الدرج المفضي إلى قبوعاء لكن عزيزي . . "٠‏ 5 

وتوقف وأ. دهر» عن سرده» ليستخرج أوراقه من تحت خد هامسا 
«اعذرني» وهو يغمز اجرب يح الخارق في الجبس» ثم الكبٌ بقلمه ليكت 

(عزیزي» قود اراتك الث ل عرسي ر ول هت 

اة الإسمنت ذات الحديد المغلّف بقشرة من الرمل الهش ولي و صرت 

خاريج مدخل العيارة صدّقني اني طرثُ» وإذ هويثُ كان الرقمُ الذي ۰ نطب 
عليه ليا والمكانُ أبيض اغرورقتٌ من وهجه عيناي , نعم . لوهلةٍ تبادر إل 
أن القعلن قد اجتاح كل شيءء لكن البرودة» التي دفعت بي إلى أن أنفغس يدي 
ما علق جا وضعتني أمام اليج وجها لوجد وأناء يا عزيزي» لم أفاجأء دي 
قذيرة على التقر في خرج» على الفور دون الاستسلام اا 
والأمر على أية حال» بسيط : كنت في مدخل عمارةء صيقاء الق بی ا 
بتك الى محال من الثلج . إذاً هذا هو المراد . فليكن , وقد كدت أضحا 
وأنا اتنس المواء الُدَقْدعٌ ملء رئتي؛ لولا بعض دم 


الأيسر. غير أنني وجات على مقر 


سخونة» من صمدغي 

بالات وأجال, ما كدب أقترب متها حتى عرفت أنها وللحنة اقبراءة 

بالطيع با عزيري ؛ وة الخراء؛ الصامعين, الذين قدموا 
بدناءء تکاد 


أنت تعرف» 
لتقمي الخقائق في المدينة» ومعهم مارجمون بلخات عديدة ٣1 ٠‏ 
تختفي هيوتهم ثحت ظلال قبعاتيمء ويحملون عصيًاً قصيرة كالتي يحملها 


عسكريون متوسّطو اليب . ولا انيهم أشار إل أحد المترجمين: 


- انت من غيارة أي کی 0 
قلت وأنا أنظر إلى دم بدأ يبت على أصابعي : «نعم»» وأردفت منظلعاً 
الهه: خرايتك مركرامن غبل ٠٠‏ قهز راه وضمزي قافا 
بون الحقائق . والحقائق كثيرة هنا 
«اتعتي هناك ٠‏ وانا أشير بباهمي إلى جهة ما خلف ظهري» كأنما 
كنا فيهاء وليس هذا الحقل الثلجي » فابدى ذلك الترجمان فهاً 


هناء أيفياً 
فساءلته : وبوغتتٌ . . اعني كيفت. . » ققاطعني : 
- تعنتي كيف انتقلنا إلى هذا المكان؟ 
«تقرييأه قلت فاكمل الترجان: «وما هي «تقرييأه هلو 
فاتسمت: 


- بالتأكيد تساءلتٌ کیف 


إلى هناء وماذا تفعلون؟ 
- وناذا جا بلك انت 

۔ ھا سكاية ضغيرة. 

ابتسم لي وهو يضيّق ما بن جفونه 
#الحقيقة مقسْمةٌ بين الأمكنة». وأردف 


بيبا على سؤالي السابق : «إنها 
احكاية صغيرة أيضاه 
فسالته ماز وما الذي جعتمي حتى الأن؟ه. فأشار إلى البُدناف 
الذين كانوا منصرفين الى سهماتهم : «إشاهم. 
«أنث الترجانء قلت فرة: 
- وصيفهمونك . إتهم يفهموت دافا 
سألعه: «أتظهم يعرفون حكاية السفيئة؟:؛ فساءلني بدوره: دأية 
سفينة؟» فشرحت له: «تلك الراسية قبال عمارة أي كير؛ لم يكن ثمت ميتاء 
هناك. غادرنا الدينة عليهاء وإذ بها ترسو في المكان ال . .+ فقاطعني: 
«أووه» قاها كانه ب 


I 


عاجلته : «المسألة أكبر من أوووهه» فر : 
لا المسالة صغيرةه 
فعدت بسؤالي إل آوله : اخم عرفو حكايتها؟ه. فرةٌ: 
حكاية السفن كلّها 
- «أية سفن؟»ء سأئتة 
«السفن التي عادت»» قاها وتطلّ إل تشخصاً: 
- أظننت أنها السفينة الوحيدة التي عادت؟ 
فاومات برأسي : «أهناك غيرها؟». فردٌ: «أووهه في ضجر. 
لكنني استرسلتٌ بحم فضرلي: «وعليها عاربون؟» 
نعم . من لحم ودم ویدخنون . 
فرجعت أسال: «أهم» أيضاًء يبقرن على ظهور السفن ولا ينزلون؟» 
- دوئاذا لا ینزلون؟» سالته متضايقاً فرد في ثقةٍ 
- دوناذا يتزلون؟ لقد اكتملت الحقيقفى. 7 إصبعه هامسا في أدب : 
«اعذرني»» ثم ابه إلى حيث تعلق الأشخاص ادنا لينخرط؛ مع المرجمين 
الأخرين؛ في حديث تتخلّله إشارات إلى الأفق القريب والبعيد؛ فال 
الحضبات الوطيلة والعالية) 


ورفع «آ. دهره قلمه عن الورقة» وقد باغته صوت صادر من الجريح 
الخارق في الجبس» فحدّق فيه ملب ثم جاوزه إلى الخريح الأخحر المشهود له 
بسعالهء قساءله! «أظتني سمعبٌ صوته» مشيراً إلى رجل اليس فاغمض 
الجريح ذاك معأ موافقاً. فعاد أ. دهره طلم إلى الغارق في ابس : 
«ماذا تريد أن تقول؟»» ثم رفع عينيه إلى رجل السعال صارخا : «فيشلعوا هذا 
ابس عن رأسه حتى لو مات بحن الله واستدرك فأضاف: «آن قول 
كلمة وهو يموت» أفضل من بقائه أبكم تحت هذا ال . . »» وبحث عن كلمة 
مناسبة لوصف قتاع الجبس . لكن رجل السعال أشار فجاءة - وهو بقاطعه - 


إلى ما بين فخذيه کدابه حين یساله الشاب ابن من هذا؟» أي يشير إلى 
إحليله» تحديداً. وهنا انفجر «أ. دهر» مقهفهاً من حركة رجل السعال ثم 
توقف بغتةٌ متأؤّماً من ألم طارىء اعترى احدى فخذيه : «قحية» قاطا وعض 
على أستاتهء وعاد فكزر: «قحبة هذه الساق». 

نعم. كنا نستطيع + انحن الخمسة اللا مرثيين» أن نترج جم ا الرجل 
الغارق في اللبيس وهو يحاول 9 يتحرّر رلا أدرك عقم الاعنياد على أعضاته 
الضعيفة لتحطيم طبقة الجبس قرّره في صرامة» أن يستسلم استسلاماً لا 
رجعة فيه: فاتحدر بأنفاسهء وبجسده. وبالجبس» وبالخيالات التي عهيّات له 
في نويات الحسى الطريلة ء إلى الأبدية التي بلغها بشهقةٍ واحدقء تردّد صداها 
في حديد الأسرّة الأخترى. وحين نقلوا الحثة البيضاء من الغرفة » دون عناية 
ارا 64 ا دعر كتبيأء بيغا اورت ميا رجل الشّعال للسيدفين في 
السقف؛ وهو يتمتم للمرة الأولى» أو هكذا حل إلى «ا. دهره: «أسردفتره 
بالجبس الذي عليه؟»ء فالتفت إليه الشاب» متأمال رجل السشعال وصوته معأء 
ثم أطرق فليا ليعود فيسحب أوراقهء قائلاً: «لحظة من قضلك» فهمهم 


الآخحر في سسفرية عادثة : «إلى أين أن ذاهب؟»» 

- «إلى الترجات» رذ «آ. دهرة. 

- «أجاءوا بترجمان إلى السرير الشاغر؟ء» سأله رجل السعال» فلم يرد 
«أ. هره بل زم شفتيه وهو يكتب: 

(عزيزي ٠‏ لقد تقدّمتُ بدوري من خلف ذلك الترجمان التحيل. ذ: 
العيتيز 0 E‏ ا م ١‏ 


1 


قليلا وعاد 1 ê‏ اام ا أوئنك ا ا 
الثتيجون الأعرون على الع » كل ثلائة. أو أربعةء معأ وهم يتحدثون 
ير من حركات الأيدي» والاستدارة بالرؤوس 
7 بالأعين الى الجهات ؛ فيها تصاعد بخار خفيف من الأنوف والأفواه بين 
كل مقطم من الكلام والني يليه . 


1 


لقد انعظرتٌ أت يتبي الترجمان حديثه بناء على إشارئه» وضعب بد 
تحت إبطيّء دون أن أشعر بأي برد إلا فيهماء قاناء يا عزيزي, دمت إلى 
الحقل التلجي بثياب الصيف املنفيقة . ء وإذ تأملت الأخرين وجدتهم في ثياب 
س ابا إل جم كسوا أيدبهم يققّاَات بيضاء. 

أنت تورطني با عزيزي في الاقف عادةء وع انا ان أشرحها لك. 
فانت لا تم لى إلى شيء الأ بي انعم أنارهائك ذلك ما تعرفه وأعرفه وای 
أن في مستطاعي إطلاق عنان الخسارة لهذا الرمان» لكنني أجاهدٌ کي ربح 

حتی أورطك. شرطاً بعد أخعر, في المراهئة علي ع إلى ما لا نهاية له . لذلك ارتأيت 
أن ار الترجمان. برغم ما أثارته إشارته فى من الإمتعاض . غأنا م انمز صدا 
بهذه الطريقة» وبخاصّة حين لا أكون في حاجة إلى جواب 

إنقي ٠»‏ بوه لست في حاجة إلى جراب الترجمان, ومع ذلك تراجعتٌ 
خطوة لأترك له إنياة محادثته الخافتة . وإذ استرعى صر وقوي» بعد لات 
كانها كان قد نسينيء» تقدّم صوبي كمن سينبي جلة اعتراضيةء سائ 
«لعم؟» 4 

- «أيعرفون كيف انہارت عمارة أبي كير؟» سالب موجهاً بصري إلى حدلقة 
الرجال, البَدَناءء فتسمّرت عيناه اللتان كانتا عجولتين. من قبل, عل 

- اريدني أن أسألهم؟» قانها 

د ائحمة اجیته 

- نهارت العمارة. حقأ؟و. سالني 

- «كنت هناك أجبته 

- كنت متاك ونجوت؟0, سألتي 

دلاو أجيته فاتفجر ضاحكاء تمتا من بين شدقيه : وأكنتٌ هثاك 
آم ل۹ فأجيته: منم . . كنب هناك فتفرس في قائل وقد كتم اتقعالة 
الساخر: «لم ته قاجبته : «لا أعرفه. وهنا ازداد فضوله الممتزج بالمداعبة » 
فسالني 


- «أإستمتعت باعهيارها؟ة 


فاجبته: «أستطيع أن أصف الذي جرى؛ وعليك استخلاص ما 
تریده 

غير أنه حور المحادثة في لباقق ساتلا : 

- «لاعشم . نحن إلى جاتب الحقيقة هله 
قدميٌ» فابتسمت من طريقته الساخخحرة الرصينة, قائلل: «هذا ليس كل 
شي»». فاجابي : 

- أعرف 

- «تعرف ماذا؟م ماله . 

والمحقيقة التي قربك»» رد 
«أيتها؟ أين قردة الحذاء؟» فبا 

ووم لا09 سألته . فرة: «إذا لم تجد الفردة الأولى من الدذاء ستستغني 
با د ي . اذا أفمل احدة؟. 


تقفسهء وأشار إلى 


نصفت ساعرا کرت الجذاة ا وأنا أعني الحقيقة 
ابتي؟0. فرد: «لا. لكن عليك البحث 


قر د لزان «املمقيقة هې ع ایا الجا أن تجتاز الى ب مشي الآنه. 
ثم قاطمني دون أن تفي سائ و اياز عيارة أبي كير»ء والتفيت إلى 


الوراء داعياً | ا 
فبادريه: «اتريدني أن أصفت انبيارها لك آم شم؟ه. فرد: «طمه 
قلت : «قلت لي إنهم يحرفون. .»» فردٌ: «نعم . لكتهم تهموذه ويحبون 
التكرار» 


قلت : «ماداموا يعرفون الحقيقة » فلماذا يبحثون عنها؟. 

قال : دمي أشرح أعني ١٠‏ وتلمُْس جبينه» قبل أن يشير إلى 
منفره الأسارير: «الخحقيقة هي التکرار»» فرفعت كشي دليل ضجر من 
إجاباتهء دون أن أبدي اتفعالاً على وجهي » لکن عن لي سؤال مباغت : 

- دكاذا يرندون هذه القمّازات في أيديهم؟». قلت ذلك حين اكتملت 
حلقة الخبراء من حرلي. فرد الترجمان التحيل. فر العيتين المرعقتين 

- لا يريدون أن يتركوا بصماءهم عل الحقيقة حين بلمسونها 

بالطبع» يا عزيزي» ل أترقف عند إجابة الترجمانء لأنني ني كنب منصرفاً 
إلى الببحث عن مدشل لوصف اخبيار عيارة ای کی امام جنع بدا کمن يمحن 
الآخر بنظراته الصامتة. فقلتٌء اول ما قل دل اخس بشيء يدث أعبط 
في عدو كالقطن إلى الشراغ». وفركتٌ أصابعي بعضها ببعض لكي أقدم 
برهاناً علي الليونة : «كالقطن . كالقطن» نم ترات سما ن العو يو 
فوجدتها خخالية من أي تعبير إلا النحديق في فار افا لم 
ار اتی ال اني لم اح ئي سای ااام ساس غريب 
لمسته هسكذاء كالقطن». وعدت أفرك أصابع يدي الواحدة بعضها يبعض »> 
تدليلٌ على نعومةٍ مَا. غير أنني استدركتٌ تردادي لكلمة القطن في الرصفاء 
تجاهديٌ أن أجد لققلة أعرىء ماساً: عي ألفي ست الأمر ك .+ 
فقاطمني الترجمانٌ النحيل: دلا تتوقفك. استمرٌ ففد أحسُوا الذي تعنيمم 

لقد شعني كلاه لكنتي بقيثُ حذراً في الوصف: الا أعرف» 
تحديدأء ما الذي بدا اوا : صرت الانفجار أم الظلام» وأنا أسمع نبضي يعثر 
في امتحان الوصف هذاء فدرت ببصري يمينا وشمال لأنخلّب قليلا على ما ي » 
مضيفاً: »لن أطيل عليكم . . انارت العارة حين . . و فقاطمني الترجان 
ذو العينين المرهقتين: «لظة من فضلك»» قاطا لي كمن بحي شخصأء ثم 
التفت إلى ابم مخاطباً: دلن نرهقه في وصف اتبيار العيارة»: وأشار إل 
حضيفاً: «إنه متردد في کرتہا انياريت عليه 

فصرخت «اتشككني في أمر آعرفه؟ ۰ 


vt 


فر دون أن يلتفت إل : «لا اكك في ما قعرفه» بل أسعى إلى ضمّك 


في عصبيا : اهارت العارة اندثرت . نشخ الله عل 
أساساتهاء ول يبن تي أعياق الأرض التي أقيمت عليها إل تباح الكلاب»؛ 
فابتسم وهو يلتفت إلي: 
والحقيقة هناك قال؛ فابتسمت بدوري » سائل 
- دتحني أنها وسط النباجكى قرد: 
لا 


لا يا عزيزي؟ أنا أبضاً اسا تفسي ذلك» لكنبي أجد الاقتاع 
بالأمر سيا خا تب ٠‏ كحقيقةء معرفة مُزيكة. ۲ 
. . لا أعرف كيف أصفهاء غير أنها شيء ما من ّل الإستنطاق: إنها في 
جه وأنتٌ في جهة» والجْدَلُ على أشدّه. قد تسالني «جدل حول ماذا؟». لا 
رجمان اقتحم شرودي : 


قلتُ: وني قلقي », فاردف: َلك ممْ؟». قلت : قلت: «من اللحقيقة» 
ابتسم الترجمان فازدادت الخطوط تحت عينيه ئي مد بده إلى كتفي 
فرايت القمّاز الأبيض بغطيهاء لأؤل مرة؛ في حين أنني بي كنت انتبهتٌ إل أيدي 


وانا يا عزيزي م. ثم لم وأ. دهره أوراقنهه فجاءةً؛ حين دلت 
الممرّضة يصحبها د 
مفصلية » تدلى من قضيب معدني طريل في أحدى زواياها كيس ملي» بالدم . 
ولا اقتريا مته ابدى فخشه : من هذا؟»» فردت الممّرضة وهي تَرْكُن العربة إلى 


شخص آخرء وهنا يدفعان عربة صغيرة ذات عجلات 


جوار سريره: «لك». فتقوّس صرب الأمام» في سريره: مدت الله أي 
د من نس الل + فلماذا هذا الدم؟:٠‏ واستدرك : «لستٌّ في حاجة إلى 
عملية على ما أعتقد. اليس كذلك؟» وعد بود ل و ل 
ولا كحت . إنها عملية تجديد دم روتينية؛؛ : وما به 
دمي ؟ أهنالك سرطان نا9 غير أن الممرضة دفعته بيدها إلى الخلف. وهي 
تصرخ بدورها: «َخَفْضُ صرنّك» واستلق». فاستلقى وهو يعرف أن 3 
ساقيه سيمنعه من القيام بأبة حركة . وسين أشرفت اخرأة عليه > من خرق. عنالية 
أن يمد ذراعيه معأ على جانبيه» سالا في الكسار: «بالله ما به دمي ؟»» 
فابتسمت وهي ترد خصلة من شعرهاء غير المفسول من أيام » الف أذنهاء 
«أسعفتاك؛ حين جاءوا كه بدم من الذي تمع به اناس تلك 
اللجدة التي نتقصّى الحقائق»» وتاملته مردفة: رالا قوشم في بعض 
الأحيان» أنك انضممتٌ إلى اللجنة؟:. فتدارك مأ دهره دهشة من سؤاها 
اكم , مبدياً استغرابه : «أنا؟ إذا أردت رآبي الشخصي» أب الإنضيام إلى 
المتتجمين»» قاطا دون بدامة فضحكت الممرّضة من اعترافه ابن » قبل أن 
يستدرك» هرء أنه أوقََ :سه بنفسهء وإذ انتبه إلى لت كانت الممرّصة تشرح 
له: «كلهم ينضمرن إلى لجنة اقم الحقائق. أمني هؤلاء المرحى الذين 
أسعفناهم بالدم . الذي تبرّعت به الجباعة تلك؛ جماعة البُدناء. ومنهم مَنّْ 
يسألنا عن السشجلات التي كانت في حوزئه: لا دخل المستشفى». وعادت إلى 
ضحکها: جلت وحقائق. أما أنت. ٠.‏ واتكأت بيدها على طرف 
السرير متفية أن تسقط عليه من شدّة القهغهة : «أنت ريد الانضمم إلى 
المترجين»» ونظرت إلى الذي دحل ممها بالحربة المحتلة كيس الدم : وهل 
حال جديدة بين حالاتناه. والتفتت إلى «أ. دهره ثانيةٌ متالكة نفسها : «آأنت 
ترجمان؟» 

دلاى رد الشاب اجرح 5 

- «ولاذا تريد الانضمام إلى المترجمين, إذأ؟ ٠‏ سالته الممرّضة. 
بن بالحقيقة لأنفسهمهء رد «أ. دهر». 


هامسة: 


وام 


E 


وكيفس؟» سألته المرأة. 
ولأ الترجان هو الوسيط امتح بفكاهة الممخاطبات» قال الشاب 
- آلا هبرك سالتةُ الممرّضة 

- «الضجر هو الرقع الذي تَترضّدا احقيقةٌ منهوء رة الشاب 
. «أنت تريد أن تحتفظ بالشقيقة لنفسك» كا تقول»؛ قالت ١‏ 


ونع رد ذأ. دهن 
- الماذا يتقصّسوتها؟ أعني لماذا تريد أن تتقصّاها انت إذا كانت لك 
وحدك؟»» سالته الممرّضة . 
«ئلك هي المتحة. أعني أن نتقضّاهاء وحين نصل إلى بعضها لا يعرد 
لدينا ما نقوله » رد الشاب 
- «اتعحولون إلى بُكاء؟؟ سسالته الثرأة مزمرية يد لجويتة الفكهّة 
يلاف رد 15 دهره ثم شمزهاء > مضيفاً: «تصي الحقيقةٌ حاقة. 
هذا ترجماتن قصييح» خخاطبت الممرّضة شريكها في العمل - ذلك 
الصامت الميتسم الواقف على تعطوتون منباء وَعَمْذْت» في حركة عادئة ماجن 
إلى رقع ثوبها عن ضخذيهاء أمام عيني «أ. دهره؛ سحت أطراف سرواها الداخلي 
ا مسر بالدانتيل ؛ هامسة: 
اتظر. 
دأنا أنظر» رذ الشاب 
«مارأيك؟و سالته 
درأبي ۴٠ء‏ رد الشاب في تساؤل» وألوى برأسه صوب السرير البعيدء 
یتمه عليه رجل الشعال» فخاطبه بصوت عالر : 
هيه . . ما رأيك أنت؟ 
فرد الجرييح الأخرء ذو الراس المشدود يسلسلة إلى طرف السرير: «دأني 
من رأيك» 
- «أترى ما أراه؟و. ساله «أ. ذهره مازحاً. 
قرد ربل الّعال: دأرى هذا وأشار بیده؛ كعادته؛ إلى الیل 


فقهقه «]. دهره ملتفتاً إلى قفخي الممرّضة تحلنيداً: 
- داقمريوء قاطاء فرذت 
- لها إذا انضممت إلى أصحابك الترجمين 
ووئاذا اتغيلهيا؟ و سانا ۲ا . دهره فلجابت" 

تقمتي الحقائق ؛ تلكاء لا تسل اموا من هذه فسأها 


دلا 
الشاب ثانية 

- «أية أمور تعنين؟:» فردت مشيرة إلى ما بين فخذيها: 

وعدي وإسدلت ليبا فام وأ خغراء مضيفةٌ: نيلها 

يتفعانك». ثم استدارت لتخرج من الغرقة » يا بقي شريكها الصامت 

البعسم مشرقاً على تغيير دم الشاب 

نعم. هم یدل ودم رچ . . حدر كالدغدغة يتمدّد ويتقلّص في شرا 
1 دهری بينها شرف نحن اللمسمة اللامرئيين e ٠‏ 
نبضا في فراغ. | س تقطعه أنابيبُ دقيقة يجري فيها السائل الخبيث الأخر 
وآ لو توت» قول نحن . بات کل شيء مُضجراً» لکن صوت رجل الال 

فچاءة: 

عد إليهم أييا الأحق . 

ف الشاب المستسلم إلى عذوبة ما 

«أتخاطبني؟ د سال «آ. دعرة جاه 

ولست أخماطيك أنت: أخاطبُ ما تى منك رة رجل الشعاك» 
فساءله الشاب بامتعاض: 

«متى ستصبر جا في کلاماف» رة واحدة؟؛. فردٌ جاره اجرح 

۔ آنا جاد. عُدْ إليهم يا أحمق . 

- دولل منْ؟) ساله :أ. دمر. 

- وإلى المترجبين»» رة رجل الشعال. 

۔ ووماذا تعرف عتهم ۱۹ ساله ٠‏ . شر تابابد جلو الخريح رايا في 


غبر سياقه : 


- هذا الدم الذي يعطوتك . 

فقاطعه دأ دهر» : دما به؟»» فر جاره : «يردلك إلى المتاهةع 

وأية متاهة؟» ساله «أ. دهره» قرد رجل الشعال: «إلى أن تبقى في 
مرقعك الأخرق عل الشرفة» . 

«أتعني شرة تي ؟: سأله «!. دهرة؛ فرد الجريج الآخر: 

- العم . . إلى متى ستظل متفقّداً تلك السفيئة مر من الشرفة؟»» فتملاه 
الشاب سائلا في هدوء 

- «أتعرف أنتء أيضأء بأمر السفينة؟»» فرد رجل السعال متا 

- «ضدجرتٌ من ظهورك اليوميّ على على الشرفة كانك تُحصيناو» قساءله ١‏ 
دهره : 


«أحصي مَنْ؟ ی فردٌ جاره اللتريج : 
نحن . أعني أنا والأخخرين . كنت على ظهر السفينة 
كاد ن! ل عن سريره» وهو يضر دوئاذا لا تُفْلِعُوْن؟. أنا 
كنت على ظهرها أيضاً . عادَرْنا في اتجاه الغرب» وإذ بها ترسو أمام عمارة أي كير 
في الشرق». وإعتل وَجَهَهُ أسى شفيف وهو يكمل : #احتفت البيوت في ابلنهة 
الشرقية من العيارة. اختفى المسجد بطوله وعرضمه» لتظهر اليا مااحكمة يا 
ابن ال . . .٠ء‏ وتأمّل جازه الجريج وما ا حكمة في رجوع ال 
اللكان الذي لم يكن ناف اة قط ؟ى َغَلَب ابعسامةٌ وجة رجل السّعال 


السقف 


إلى هذا 


وخاد السفينةٌ ما تست أن تأخدهُ معهاى. قاا في برود. 
- دوما الذي تسا ساله وا. دهره» قرة رجل الشعال: 
لتكتشف هذا عليك أن تنص إلى المترجمين أبها الأحمق . 
- دوما الذي سأكتشفه أيها السَهُمل؟: صرخ ]. دهرهء قردٌ جاره 
الجريح بصراخ مائل 
انك كنب هناك أا الضائ 
- دأين؟» تساءل الشاب» فرد رجل الشعال: 


مهم عه ممه وغنس + انزع ارغ 

الهم اللو يساعدياك»» د وأ. دهره إلى شريك الممرضصة الراقف 
قباله» سائ في تفْكُهِ : «أأستطيع نزغهها حقا؟؛» فعلا صراخ جاره الخرييج : 
«انرعهما. زهجا فصرخ وأ دهرة بدوره عشيماً: : وأيسمح لي هذا 
بنزعه]؟» مشيراً الى الشخص المبتسم أمامه. قردٌ رجل السعال: وإنه شح ٠‏ 
إنزقهماء 


انعم . تزع وأ دهره الأنبوبين المنتهيين بإبرتين من ساعديه واستخرج 
أوراقه المطوية» مبتسياء» ۽ من تمن خد + وهو يرمق شريك المشرضة الواقق 
أمامه كبلاهة لها بياض الغرفة, لا أكثر: 


(عزيزي» سارجع إليهم؛ فا د لتمضى معي إلى ما سأتديّره لك 
لأنك اعتدت أن تدر لي أموراً أتبثاماء من قبل . . اعتدتٌ أن تورطني في مافي 
أحداث لم يكن لي يد فيهاء وبرغم ذلك تبنيتُها كجزء من اللعبة» لكني 
سأورطك » الآنء في مالم يحصل بعد أعني ساتحدك معي إلى جهتي . 

هكذا هي جهن لا تماقف . سبىد يديك تحت إيطيك لتقتهما اليذه 
م على مهل » من تلك. .). وتوقف «أ. دهره عن الكتابة وهو بر 
الدم المتسرب من برقي الانبوبين 3 
أرض الغرفة . ابتسم راقعاً بصره إلى رجل السعاك الي قم ا ماين 
فارغ: 

هيه . .»اداه 

«ماذا؟ » أطلقها رجل السعال نحافتةٌ من بين شفتيه 
تل هيان في بركة الدمه» قال دا. دمره: وهو يقصد شرياك 
نكلة من الام 
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- انه 


المرضةء الذي كان قد وقفء فعا قوق المرآة 


التجمع قرب إحدى قوائم سرير الشاب . فأجابه جاره الجريح 
همكذا هي اشباح هذا المككان 


غير أن ٠أ.‏ دهره رجم إلى أوراقه » كأنما لم يسمم جملة جار الأختيرة 


لى مهل » من تلك المضبة التي تشرف على ما 
كان امطارآ ذات یوم ا 
اليج » لكنني أجزم أن نة تقصي الحقائق هي التي جاءت به. كيف جاءت 
به؟ لا أعرف. وما هم أن عرفب أو عرفت فهو مطار لا پصلح حتی لمرور 
الماعن لكن له هيبته: انظ إلى البرج البعيد الذي يعلو المبنى الصامت. انظ 
إلى المدرج بثلجه المنبسط على مدى الرؤية . إنه مريح . أعئي أن عبوره ريح ٠‏ 

د ْنا مؤلاء الذين رون مدففهم الضحَم في اتجاهه. أتراهم؟ 
يبدون كخط أسفْلٌ الحضبة . كنا نسميهم والفصيل الشاحب». عليهم ثياب 
عسكرية أ ويؤدون مهمتهم عل أكمل وجه. سبع سنين وهم يؤدّون 
المهمة ذا عل 01 وجه: يتنقلون بمدقعهم الضخم من شارع إلى شارع ٠‏ 
ومن حي إلى حي ٠‏ ومن ن ضلحيةٍ إلى ضاحية عبرونه دون كلل في هدئات 
اشرب وني E‏ كانم يتتظرون مهزلةٌ أكبر من هذه لیعلتوا اشتراكهم : 
إلى جاتب القدي في شم الموت. تدرك ما أقول؟ سيحسموث الوت . لا 
امي المعركة لا أعني خسارة هتاء أو ريحاً هناك لا أعني اقتحامٌ موقع أو 
إخلام مرفيعء بل أعني المرت. تدم لتراه. تقدم معي خلف «الفصيل 
الشلحب». التلغتٌ معهم» من الجبهة الجنوبية للهضبة» على الخواف القريبة 
لمدريج المطاره وستشرفب جيعاء من هناك عل الوت 5 

لا تضحك انا أصطحبك معي يا عزيزي» لذلك انى عليك ألا 
اتضحك. الوت لا يُضحك الوت هر برج الطار الشف على الدرج» ونحن 
ستشرق عليه رمل المدرج معنا تقد معي . الثلج ب اضمه. الفلج 
قضيحة الوت و «الفصيل الشاحب» دليلنا إلى آخخر موقع في الاس مع الخد 
الذي لا يندم فحن سنتقدّم إليه . آنا وأنت و «الفصيل الشاحب». ووسطنا 
هذا المدقع فم الصخم الصتوع لتوجيه القذر ذاته» لا للقصف. 


ساتقدم بك فا أماميء أو أجرك لا فرقء ل ت بي رغبةٌ 3 
عاججعلدء نتحن أمام الاج الطليق مثلي من لعبتك, لكي أحذرك» سلفاء 
من ال موجبات الفراغية قي هذا الكان. كاتوا يشرحون لنا باسهاب معنى 


«الموجات الفراغية», ول أعد أتذكّر سوى أنها لل ما في الزمن» أشبه 
بفقاعات الحواء التي نجدها في سببكة من الزجاج . نعم . الموجة الفراغية هي 
فقاعة من ماضص سسحيق عالقة نة الحاضرء فَاحذَرْها 

ربا عن نك أن تسالني : «كيف اعرف الموجة الفراغية؟. هذا من 
حقّك بالطبعء ء ما دمب آنا الذي أتفدّم بك على كفالة الحقيقة اھا - اع 
الموجة الفراغية - تعبدي على أعراض عِدّق منها الأكثر شيوعاً. وهو أن يٹ 
فيك مكانَ تر لاول مر حنينا غربباء كانك كنت فيه في وق تاء ليل لا 
تستطيع خحضرة. آنا بعض أعراضه ) الأخرى فهر «البرعان» لا تَعدّم برهانك 
على شيء» لأنك ستخسره. والماضي مرك - وان مَل لهذا الإنجرار- إلى 
تقديم الرهان» حتی يتسنى له» وحده ‏ أعني الماضي ‏ أن يكون برها اخاضر 
على کل شيء» فلا يكون للحاضر. من لم برهاتة الخاص به. 

لك اطق » وأنا احذرك من هذا العارقى أيضاً في مساءلي: «ركيف 
ابت أنني في الحساضر دون برهان؟». ميه. الأمر بسيط . تشاغل بالل 
انسح اليل لا البراهين درن أرقاماً حاط في مسائل صحيحة» وتشر 
ليبحث عنك المكان. لا یع عن لا تقلع نفسك. امسر في حضور 
الآخرين: أبداً. ودم إطالة ة الشي! ادم إطمالة اي شيء حت انفده 
خنستنفة حاصِّةٌ فيك . تل واست جل . كن مشدوهاً حتى لاتغويك الموجةٌ 
الفراغية 

تعال . لا تعبت بالسلالم المرمية التي تُرى بعض أطرافها من تحت الفلج 
وان تعبرت شالك رقيقة فحرر رجلك هنها دون سْحُبهاء ومرّهها باذج من 
جديد . إنها شبّاك صيادي الأسباك المختبئين في مكان ما من جوانب الحضية . 
ستيسالني : وماذ! جاء بصيادي أسماك إلى 
بأس. کان هذا المطار على 


0 


المكان الذي ا أو أو من وله 
مواقعها أيضاًعل سبيلى التجريب» وأيقاها اكتزها م الطليع لات 
تزول» الأمكنةٌ الأقل خبة» بل تهُسصر. اقول ذلك للتوضيح؛ ما أمر 


صيادي الأسماك فهو أنهم وقعوا في بطالةٍ بها فعل ال محاربون بالبحر: قصفُ 
عليه. نص عليه. إلقاء متفيجرات على سمكة لا يجاوز طوها الإصيع . بوارج 
«حديد هاذية بآلاتها الحاذية . سلب الذاهبين إلى الشواطىء أو العائدين منها 
يضاف إلى ذلك «مْن ؟. لا كهرباء لحفظ السمك. لا غاز لطهوه 
السيادةٌ للمُعلّات. السيادةٌ للصفيح في السياء وي الأرض . غير أن هؤلاء 
الصيادين لم يستسلموا تقذ لم يشاوزهم» فتراجعوا بشباكهم إلى مداخل 
الشوارع يتصبوتها بين العيارات» مرفوعة على عَمّد خشبية» بيغا تند كرات 
الرصاص من حوائها على الإسفلت 

كانوا يقتعدون المداخلٌ وعيونهم على الشّباك؛ بينها يعمد ما 
اللي مع اوقت إلى فتح ثخرات فيهاء والعبور منهاء دون مساءلةٍ في فحوي 
وجودهاء ودون اعتراض من الصيادين . نعم . فاق صامتٌ مرفوعٌ على ضحن 
اللعبة وحين اقتحمت المتاريسش مداتمل شوارع المدينة من جهاتها الغربية 
أيضا جهات البحرء تراجع الصيادون أكثر إلى داخل المدينة بشباكهم» لكن 
الصّبّية المشاغبين كانوا يعمدون إلى إحراق التّفاياث قريها فيطاونها الخريق 
أيضأء لذا ارقأوا أعني الصّيادين ‏ التزوخ | : 
التحومٌ المتصلة بأفق من الرمالء لا > 
فين من تخيل شاحبء معاد بعضه حن يعض 
عل التشذيب» أو ساقط بفعل التصف المدقعي , غير 
على مدرج المطار الفارغ» حيث لا يزعج شباكهم | 
هينما أقامواء » همه وسط نوع من قصب قزم نبا كثيفاً حيث قصب مجارير 
المدينة» على بعد أمعار من اديج كأنها لم تسعطم البلدية مد الأنابيب بضحة 
أمتار أخرى لتصبٌ السائل الكرية في البحر لا في العراء. وقد اقتدى عبّال 
التفايات يمهندسي الأقنية فانبرواء هم أيضأء إلى كب ما في شاحتاتهم عل 
أطراف المدرج المحاذية للبجر» حيث الشارع العريض الذي كلت إليه مهام 
سباحيةء دون أن يمر عليه سائح إل سادا أتفه وقد خلت أكرامٌ النفايات» 
أبقار, أو أغتامء أو بغال, أما الكلاب والقطط فكانت 


المنهة الجنوبية من الدينة» حيث 
إلا المطارٌ بالطريق المفضي إليه وسط 
ئل كثيراً پمال من 
انهم استقرٌوا» عبائيا. 
فنصبوها في إتقان» 


بين موضح وآخرء جعت 


مدفونة بين الركام » على الأرجح » لضآلة سُجومها. 

قد تسألني» يا عزيزي » ماالذي يتصيدءٌ مؤلاء: في العراء التلجي هذا؟ 
عل أن أنقل ابلعواب إليك همسأ 
باتوا حادي السمع من طول نتَصتهم على الفراغ ؛ باترا كشّافة الفراغ . 
يتحيّتون الزُعانف الكبيرة التي ستقود الغيبٌ إلى شباكهم . 

هذا جراي يا عزيزي : ب 
أن تضحك . انت موجود على ورقتي هذه وسأخاطبك بما يؤكد التوازن بيني 
اشيم . الاترى أنني شهم؟ ل أن بك في موتفب كالذي ألقينني افيه 
. لكنتي سأتركك مع هؤلاء . 

لا ترفع يديك معترضاً. لست في حاجة إلى بكو قيصيها مثلهم . لست 
في حاجة إلى الاحتباء قرب الطضصبة 


ا 


أنصت. 
أنْصِتٌ فقطء إلى ما سيتخبّط في شباكهم . 
وداعاً . ..) 


ثم القى «ا. دهره بالورق كله إلى سباء الخرفة السابحة في بياضها 
«اقرایي» صرح . «افراي». وبدا يخبط بيديه على الجبس الذي يُخْلْفٌ ساقيه 
«أعطوني منشارأه. بينا كانت القصاصات تتساقط. على مهل» في بركة الدم 
التي علاها غشاء متخثّر رقيق ٠.‏ وسط 0 

نعم . كنا لحن الفمسة اللا مرئيين؛ على تعودنا الضجرٌ ما يمري في 
مكان واحد» نتقاسم أمكنة شتى . بدأ من غرفة «أ. دهره وشريكه: وانتهاء 
بالشوارع ,اخلفية في ان الخری» یٹ ورت فجاءة» شرعنة 
الآ 


بيدة من 
بيٺ» ترتدي أحذية ضرخمة في أقدامها اليسرى» فتجرٌ نفسها جرا رهي 


ظهر الآبساء أولأء وتبعهسم الأبتا؛ء في تسارع قريبء سكي 


أحدُهم برد الآخر؛ أو بأطراف السُترات. وم يكن صعياً التغرف إلى اساب 
هذا الظهور, فهم ‏ تعني ذوي الأقدام اليسرى الضخمة ‏ كائوا متعهدي بناو 
م ينجزوا غير أساسات قليلة في اول اللبريب» من الأبنية التي تعمُدوهاء 3 
اتخذوا الخرب ذريعة ليتواروا بالنقود التي في عهدموه والملخصصة: اساسا 
لاثفاقها على البناء . ولا تمكن المحاربو» وقرادهم ٠‏ من الاستثثار بتصريف 
شؤون الدينة, خا اسع العمارات غير المنجزة زة إليهمء منفقين عليهم 
أضعاف ما يريدون محصيله من البنائين الغارين » بدافع من انتقام مسون 
يلعل جری خبط هؤلاء فرداً فردأء فعرضواء في مأزفهم» أن بعردرا التقوة 
إلى أصحاب العبارات لتسوية الوضع . لكن الأخخيرين رفضواء طالبين بالعقوية 
لا باسترداد التقود. وهذا ما جرى: 

جسية بالبثائين وبعائلاتهم معاً. وض في القدم اليسرى لكل فرد فيهم 
قالب كبينٌ وص فيه الإسمنت. ولا جف أطلقوهم. تحت طائلة القتل لمن 
ينزع محذاءه؛ الصُلب 

نعم. كان في وسعناء وي وسع أي أحد آخر. أن يميز من الطبقة 
السادسة في عمارة «أبي كير بون عابر من سلالة البثائين وبين الأطراف الصناعية 
التي باتث نتجول وحدها على الأرصفةء في الهدنات؛ وفي القصف. 

مسيائة الف طرف صناعيء من التي يلصقونها باعضاء الآدمي 
المبتورة. دخحلت المدينة . خمسياثة الف طرف من المطاط والمعدن المشغولين فا 
دخلت المدينة في سبع سنين قن قت شرق 3 الصوت بين تترباخل 
الأرصفةء وتعشخشة أقدام البّنائين الثقيلةء التي َر جرا 

ماهم کان مأ دهرهء بعد عردته إلى البيت من المستشفى » يتحسس 
ساقيه في ل مكتوم ٠‏ كلما سمع ثقراً على رصيا الشارع . ولربا ابتسم في 
بعض الأحيان» وقد ذكره الصوت بحوار فضفاض كبنطاله مع صديقه 
السام 

- «كيف جرى التعرّق إلى أثر الإنسان؟0: يساله صديقه» غير هو: 


ارق من ادوا 


- دوللادوات أشكال. اليس كذلك؟» يسأله الرسام قير أ . دهره 

- لكل شيء شل 5 

- «اللصوت شَحل؟» يساله صديقه مدافماً عن أمر ما قيرد هو: 

- نعم . باتت ذبذبات الصوت ذد بالرسوم البيانيّة 

- «ليكنُ . دعنا ند إلى الأشكال» يقول الرسام . «الأشكال؛ وحدها. 
هي عا يمكين تصويرهاء ولا كانت الأشكال هي نتاج خيال الإنسانء فقد 
بقيت لتدل على وجوده». فقاطعه «آ. دهره: 

- تعني أن خياله هو نتاج الأشكال؟. 
يتدبّر رجا من المحاورة ثم ضحك : وخياله 
هذا» وآشار إلى خصيتيه. وأردف 

- «ليكن . دعنا نَعُد إلى الأشكال. الأدوات أشكال. الأدرات صور. 
الصور تد على وجرد الإنسان». وتوقف ليبد] سوال آحر: 

ماالذي أنقذ البشرية من الإنقراض؟ 

- «الرسامون» . . رذ «آ. دهره متفكهاً 

«أسألك جادأ» أضاف الرسام. واسترسل : «الصوتٌ هو الذي مد في 
مر البشرية» 

- «الصوث؟, سَألَُّ «أ. دهره» قرد صديقه: 

- هس الوت اذاو لايك ع الشكن اوت ع لير 
المكيدة . الصوت هر اليزان الرحيم . الصوت هو غباب القُدّر. . ١ء‏ فقاطعه 
کا س 

- وماذا بعد؟ 


قصمت الرسام 


5 «أعني . ٭ أردف الرسام سا شاربه: «کان الإنسان. پاستخدام 
سمت يحوب أن يلون ا بز 

۔ ديا للإكتشاف» عمس 1١‏ دهر» ساخراً؛ رد صديقه » ساخراً بدوره 

اغاق يا صاحبي » هو أن ما أعرقه آناء وأتت» سيكون مستقبل 
الأرض إلى أجل غير معلوم. ستسيد الصورة والمؤثرات الصوتيةء وسحدخماء 


بينا يتقرض الکلام» . فعاد «ا. دهره إلى تفكهد : 


كير وحدهاء رذ الرسام ضاحكاً. واستطرد 
رر الكهرباء على المستقيل» 

نعم . خمسياثة الف طرف صتاعي دخحلت المديئة في سبع سئين . أعضاء 
تستطيع تخمين حامليها باحركات الاستعراضية التي يفتعلونهاء أو بالبالغة في 
البذاءة الْعلَّة بالسخرية في حاولة يائسة لإبداء موهبة > تشو كلا 
استحضر وها. وكان بعضهم ٠ ٠‏ [محاناً في مز اة نفسه باستدرار شفقة الآخرء 
يعمد إلى وضع طرفه الممتاعي ريد مثلام على المنضدة في املعم المجاور لعيارة 
أن كير حيث بوه المحاربون بكثرة» وهم في كامل عتادهم . ولربها عمد 

بعضهم الآخر إلى وضع سيقائهم المعدئية على المناضد» أيضأء بعد سبع أقداح 
من الحة الالمائية» وسط ادلات جادةء بكلام كله خمين» عن الوكالة 
المديدة التي شاع صيتهاء أكثر فأكثرء مع ارتفاح وتيرة الحرب. ولريا مس 
واحد من ذوي الأطراف الفاتنة اسمْ الوكالة على النحو التالي : وركالة الخالهء 
غْصِححَةُ جليسه: تعن وكالة الفيال» 

داتحاد وكالات الخيال». ذلك هو اسم المؤسسة الرحيمة التي ظهرت 
كقبلة مضيئة في كشافة الوت . | إعلانات صغيرة. في الصفحات الد اخاية 
المهملة لل والجلات دمب : رويداً رويداً» لتستقر على الصفحات 
الأولى والأخيرة معاء مُتفنة في ختطرطها اذات الحريف اننا عن معدن 
مصهور: «لا تتضّل بنا إن كنت ميتأ. هكذا كان التدوين التافره 
الاحياء على مقر الوكالة في الجزء الجنوي من المدينة . وإذ اتصل بها أناس من 
الأجزاء الشرفية للمدينةء وهم غير قادرين على اجتياز الط الفاصل بين 
اهتين عمد القالمون على اتاد وكالات الخيال» إلى إنشاء فروع ها في 
هة العرقية ايا لم توشعوا في ب مراكز هم بحسب التقسيم الطائفي » 
» باتفاق مع لذبن في الامكنة وابجهات 
تعال تَعلّيْكَ إدارة الحرب دون دم». ارتفعت هذه 


1ev 


الكلات تالياً . عل أطراف الإعلان؛ ولحقها: «ثمت الكثير ما ينبغي عليك 
أن تفعل . تعال إني حدنة طويلة» غددها بنقسك» مع الوت» وبائر من هذ 
الكليات ارتفعتٌ أضابيرٌ مصفوقةٌ في مرات الشَمَق التي استاجرتها الوكالة fe‏ 
الوكالات. ثم أحاطت المنافدٌ كلها من حول الشقق ؛ بمتاريس من الرمل» 
طلثها باللون الأصفرء «حتى لا يعيث القصف الطائش» - بحسب ما يقول 
الموظفون ‏ «بعرّق الناس». مشيرين إلى الأوراق في كل إضسبارة» الرقيقة منها 
والسميكة 

كانت وكالة رحيمة بحق. تدفمُ رسيأ ضئيلاً في انتسابك إليهاء 
فيعطونك ورقة عحدّدة بأسئلة قليلة : 

١‏ واضح أنك لا تحب اروب ولست ميتأء أجب ب «نعم» أو ب 


للا 


؟ - أقتلت أحدا؟ لست مضطراً للإجابة إذا أحرجك السؤال 

۴ سل على هذه الورقة أولى رغباتك› ریٹا یتست تسجيل رغبا 
الأخرى؛ متسلسلة فيها بعد. (انتهى). 

ويتزوي الوافدون في عُرّف جانبیه» لتدوين ما عليهم تدوينه. مُطيليتٌ 
حتی أئهم اسهم يضجرون من البحث عن تحديد رغبةٍ أولى» فييختصرون 
اخواب على مقاس آخر ظز : «أن ننتهي من هذه الحال». في حين يتجرعون 
كؤوساً من الماء البارد يسبقهم إلى الطاولات التي يجلسون إليها للكتابةء على 
عرمى من العطش الذي يلف المدينةء وما مِنْ سائل بارد إلا الدم يحقظونه 
للجرحى برحمة مونّدات الكهرباء المبثوثة في أقبية المشاق 


غير أن جملة «أن ننتهي من هله الحال» وجا التوضيح » قتطلب 
الوكالة من قاصديها العردة بعد أربعة أيام ‏ تحديداً ‏ لاستكمال «الباقي :. 
ويعود العائدٌ فيتسلّم ورقةٌ عليها: «أن تتتهي من ماذا؟؛» فيمجلس إلى الطاولة 
من جدید. في عزف غير عرف زيارته الأولى» وأمامه لماك البارد ذاه وكوب 


يستغرق استنشاق نفس مه الف جملة + قبل أ بعل الذئ يدون طليه إلى 


فيؤجل » في خر للحظة يجدها مناسبة الإخباء مكوثة » ما ينبغي قوله دقعة 
واحدة. إلا حروقاً قليلة : «اعني أن انتهي من الخرب». فيطلب موظقر الوكالة 
أن يعود صاحب الطلب بعد أربعة أيام ‏ مد أ - ليكون قد صار إلى درس 
رغبته . ويقاضونه؛ حين يعود من جديدء ميلغا نيلا آخر» ثم إذ هلس إلى 
ورقته. في غرفة اتختلقت طلاؤهاء يجد سزالا منطقياً في سياقهء مدوّناً على الورقة 
ذاتباء فيلوم نفسه على تقصيره هو: «ماالطريقة الثي تريد أن ني با 
الحرب؟». نعم . یزم شفتيه قائلاً في داخله: علاذا لم احتدكه. ويصمم عل 
أمر خحطير: «أريد أن تنتهي الخرب ب ١‏ . .» ويتفكر. 

كان على أصحاب الطلبات العتيدٌ بالصيغة النبائية » والمفتوحة في الرقت 
ذاته» لشررّط الوكالة : «ستمبي الحربء بالتأكيد؛ فشحن لسنا نناور في ذلك» 
لكن ترجيح طريقة وها ميتم بحسب ميزان الرغباتهء وذلك أمر منلقي 
يبعث عل الإطمئنان في كلل حال . وني كل حال ينكبٌ المنكبّون على الورق: 
الريد أن تخهي اويدف د 6 

كلهم متفقون على إجائها. ذلك ما تعلنه الوكالة ببخط عريض عل 
نداصل أروقتهاء ول البوايات . اظ إلى جانیکم» . يقرأها الفخورون 
باتعسابهم إلى «الراحة الرحيمة» المركزية وفروعها. ول لا؟ الخ هو اثفاق 
مصادفتين عل نحو غير حسوب» فكيف بحظ ؛ على اتقاق لا مصادقةٌ فيد 
بل مليء برغبات إنسانية جرى تدوينها بالأقلام . و نظت في مراتب الأضابير؟ 
إندحظ ملظ واه رای راخت وفشيق الام والا حت مع . 

«نحن متُنقرن» يردّدها الخارج والداخل إلى فروع الوكالة» ولكنهم لا 
ينسون التهامس: «أكتيتٌ كيف ننهيها؟» يسال أحدهم الآ فَيُجابٌ: 
«ليس بعد. في المرة القادمة ربيا. الأمر ب 43 

يقرا شمر لقف رانف لزي له - من انتظاره لان تريخ كل 

ات ما علي غيرهاء قعاذ الوكالة صارخاً: «أريد نَفّسِي. جدوا حلا ليه 
فقادثهُ موظفاتٌ أثيقات إلى عرف خصّصة لمذه الأحوال» ذات مقاعد مستديرة 
يخوص فيها الجالس؛ وأمامه تلغاز مضاء يبث صورته هوء مذ يدخل الثرفة 


برا للرظفات إل مين تلوسه» فييحترقه الأ ارج فيم ثم للت من 
حوله فلا غه ما يبحث عله : آل رصدٍ تصويري ركن إلى زاوية من الغرفة 
لكن مسالة التهدئة هذه لا تنطل عليه فيعود إلى احتجاجه: «أريد تسوية 
ا ا 
تيشم اللوظفة الأكثر أثاقة من زبيلاتها للش خض اللي جحت هامسة د 
ر وتختني لتصود: من ثي حاملةً ورقة سط على فراغ فيها 
9 أن تبي المرب قل لنا كيف ننبيها من أجلك» فيتائّلها الشخمس 
+ ویکورما في فېضته» صارخاً من جديد: ولا أريد أن أ ابي الخرب 
لا اعرف كيف أنهيها . فلتيقٌ مشتعلة إذا شاءت . لکشت اريك اللخروج مهاه 
وأوه» تبمس الموظفة مبتسمسةٌ على عادتباء مث «تريد أن ترج 
وحدك؟»» فيد الشخص: «وحدي . نعم. وحدي». «اليست لك عائلة؟» 
تساله الموظفة. فيرد: «لا. وحدي . أنا وحدي». هُتَهْمْهِمٌ الموظفة في 
ملاطفةٍ واضحة: «لدينا استبارات خحاصة لمن هم في حالك . ساجيتك بواحدة 
ماه وتغيب ثانية» ترج بواحدة من استياراتها تلكء هامسة في ده 
وإملاها رجاءأن 
وينظر الشخص في الجمْل التي تترجرج أمام عينيه على بياضى الورقة 
الأئيفة : «المسألة حيّنة حين تكون وحدك ستخرج عن ارب بإشارة ملل 
لكننا نتمنى عليك مساعدة الآخرين بإبداء تصيحة لا تكلّفك شيثاً: كل هم 
أن يبوا الحرب بالطريقة التي أنبيتهاء . هذا هو ادون على البياض الأنيق . 
املح الذي يجعل الشخص ذاته مرتيكاء فيرفع رأسه إلى الموظفة الأنيقة 
الميتسمة الواقفة أمامد: «كيف أحدّد لالآخرين طربقة إنباء الحرب؟» فترد 
الأنثى : «بالطريفة التي أخبيت بها الحرب . تمعن في السؤال أمامك». فيستغرق 
الشذ ل في الورثة التي إمامه, بحص في السؤال المضطرب مثله» ويحود 
رافعاً وجهه في جل صوب المرظفة» » متمتياً على نحو مرتبك «أأعيت 
المسرب؟»» قتردٌ عليه الموظفة بسؤال مشابو: انيت الحسرث؟»» فر 
الشخص : «لاء بالطبع», فتعاجله ذات الغنج : «لا تكتب, إذأ التصيحة 


المطلويةٌ منكم 


ويجتدم الشخص. آنعل, باحتدام الشف فيه : 
-: الدى هذه الوكالة مقدرة على إنباء الحرب؟4؛ فترد الموظفة المبصمة: 


بذلك. أَمْ ماذا؟: يسأها الشخص» فتجيبه الأ 

- خولة جداً. الوكالة ذات صلة بمن أشعلوا ارب . 

- «ولاذا لا تطلب الوكالة منيم أن تنتهي الرب؟؛ يساها الشخص» 
فترفع الموظفة كتفيها في رقة: استتتهي حين تفوز الرغبات الأكثرءء فيصرخ 
الشخص: 

- رغباتنا هي الأكثر. الا ترين الوافدنين إلى الوكالة؟ . 

- مارا ثراه نحن أيضأء ترد الموظفة ل 

- دوماذاء إذأء ؟» يساها الشخص» فر 

- وماذا إذا؟ . 

- «أعني» ألا يعني ذلك شيئاً لكم؟: يسأها الشخص. تر 

- يعني ما يعنيه الأمرٌّ لك. 
الأمرٌ أن على امرب أن تنتهي ٠٠‏ فتسائله الزن 
على ما يريد الدا لوث إلى الوكالة؟:.فيبتسم الشخص في 


- يريدونها أن تنهي , 7 

- «لاه عيمس الموظفة الأنيقةء وتزدف : «إهم يؤجلون رغباتهم». ثم 
تنظر إليه في تال اقرب إن استدراج المرء إلى الإعتراف: «اابديت أن 
رغبتك» في كيفية إناء الحرب؟. 

رف بالط + ماذا سيعتمل في داخل الشخص الْلّقى» عاريأء 
على سؤال عار» فهو ا يدون رغبته » في الواقع» على ورق الركالة 
تى وسط النقرات المعدنية لخمسمائة الف طرف 


صناعي على الأرصفة, متجولة وحدهاء كبا يتحول الآدميون الأسياد كنبا 
أكثر انتظاماً بنقلاتها من الخطى الآدمية. ولا ترنيك في حدوث قصف مدنعي » 
أو تفجير لا ملكي ولا رع إلى مداخل الأبنية . كا أن في استطاعة وأ . دهرء 
ييز أنواعهاء رأصناف معادنهاء من شقته: «هذه ذراع تمشي على أطراف 
الأصابع . المفاصل تحتاج إلى تزييت. وهذه ساق من النيكل ٠‏ تخشفش من 
حوها المشذات اللخلدية التي تريطها بفخذ صاحيها. هذا إحليل. ٠١‏ ويغرق 
في القهقهة : «سيررّعون علينا أحائيل من النحاس المطلي بالذهب. حتى يعرف 
القاصي والداتي أن الإنسان قد ينقرض؛ لكن الفحولة ستبقى 24 ويشت 
ع : «التكاح الميمون هر صورة القيامة حين نندثر. مقي ور 
وفروجٌ . ظلامٌ وضوه متعاقبان, أو متجاوران. عل صن الخصية. ات في 
كل شيء صلب أو رَطُب. هياااء. ويرتد إلى الخلف» ناظراً إلى سقف غرفة 
بيتهه يكمعن فبه بعد طول إقامة في المستشفى , 

حين عاد «[. دهسرة؛ متكثا على المحارب الذي أنزله من سيارة 
«اللاندروفرء المسكرية, ثم ثيه وحده. بعكاز لا بد منه إلى أن يشتدٌ ساقاء 
أكثرء. وج مصعد المارة منطلة فاطلق شتائم يدها بلأضمد کات خرورا 
> وانتهاء بالأدراج «التي ي الشيطان». وإذا تمالك 
صعد الدرجة الأول بانين خحفيف» فيا وضع بين اسان 
كيس الادوية الذي كان حمله» فصار الكيس يخبط صصدزه كلما ارتقی درج 
اجديدة بفعل دعساته غير الشابعة من اثر أل م يزل في ساقيه ٠.‏ ولا بلغ شقته . 
في الطبقة السادسةء وأدار امتاخ في قفل البابء أطلت امرأة جاره من البانب 
المجاور» برأسها فقط. كعادتها حون تسمع الخطى في ردمة تلك الطبغة» 
وبادرتة شبه متحية: 

- والحمد لله على سلامتك 0 فردٌ جما قليل: 

واوو بارك الله فيك»» وكتم طائه المرتقع ؛ بينها استرسفت اللتارة: 

الوا زوجي 

فاستدار «آ. دمره إليها بكلّه: 


- وزونجك؟ من اخ قردت: 
ليم هذاء وأشارت بإصبعها إشارةً إلى مكان قريب» هم جا 
ن تعن » فرفع كتفيه متسائلة: 
- دما المتكاية؟» فاج 


+ 


- اتبموه بالمتاجرة بالحشيش . 

- دوما العيب في ذلك؟ يمششون وقوفاً على حواجزهم . وكشاشو الام 
من أصحاب هذا التنظيم » ينشخون في مناقير الحيام دنمان اشيش على 
سطح الميتى المقابل يا جار ». فقاطعته بصرتها لمج 9 

ا ايت خدات ملاى بالخشيش. ذز وأطلقرا 
سراح فردوني قائلين: أتريدي ين أن نملا لك دة خامسة؟ عندنا قبو ترج 
الجرذان دائخة من الذي فيه. ندنه وتأكله اللبرذان فلا ينتهي ٠»‏ رقالكت 
شهيقاً خفيفاً شزا صوتها «وا هذا ما قالوه لي رجهت إلى احد 
مسؤوليهم متوسلة : اطلقوا سراحةٌ وسيتوب أمامكم مُقْسأ بالطلاق» فضحكٌ 
المسؤول, سالتة: ها المطلوب بحق الله؟ فردً: زوجك حمار. فجاريته من 
غضبي على حالنا: كلتا نعرف أنه مار. والحمار لا جز لأنه حمار. فرد أنه 
جمار خطين. ثم للب مني الإنصراف إلى البيت». وحدّقت في عيني «أ. دهره 

- «أتعرف آحداً منهم؟: فاجابها 

- ونعم .لكنني . . » ونظر إلى ساقيه يتشفع بحاطما لتأجيل إللناحهاء في 
هذا الوقت في الأقل: قهمسْتٌ ها 

«تعال» رجاء» فتقدَّم من بابها دافعاً تفه ذفعاًء بحدما استعاد مفتاحه 
من قفل بابه» ثم دل شقة جاره سين أفسحت المرأة له 


الأرجح أن «أ. دهره لم يتقدم غير حطوة واحدة؛ لأن الممرء يحل کان 
مهيئاً لاستقيال الداخلينء عل نحو راضح ٠‏ إذ مث طافس صغيرةٌ في 
أرضه. وركنت الوسائدٌ إلى الحدران» بين يَكَُمْ الأولاد اللدمسة - الضَّبِيّانِ 
والبناثٌ الثلاث ‏ في جهته الجنويية» قرب باب غرفة النوم » دون فزع بالطيع» 


بل بها يمليه دف» أرواحهم الصاخبة . فارتد وأ. دهره على المرأة يسألها: 
اذا يجلسون في الممر؟ لم نسمع قصفاً منذ أيام»» فردت جارته 
۽ وقتمث في اععذار حجول: 


- #اتسودوا عا 

- «فلئدخل إلى غرفة الخلوس ياجاري». لکن ١ا‏ . دهر» أسند ظهره إلى 
الخائط, وانزلق قلا قليلا حتى استوى قاعداً: وأنا أيضاً أحب الجلوس في 
مر شقبي». فأغلقت الراة الباب من خلفهاء ثم جاءت كرسي أسندته إلى 
الزاوية الشهالية من الممره فكانت وحدها تعلو الجالسين بنصف متر. وريا 
اناع موقعها ل «أ. دهره أن يركز عینیه» حين يدير وجهه صوب أولادهاء 
جنوياً » على ابنتها المقبلة على الرابعة عشرة بحماسة جسدٍ عجول . وكانث الفتاة 
ذاث التعاس الواضح » تشد فخذهها إلى صدرهاء في جلوسها ذاك» برهةٌ بعد 
اجری» فيتكشف ثويها عن سروالها الداخل» ما يزيد في اقتتاص الشاب 
لثأملاته الساخنة» غير أنه كان ي اطواءء مت متحمساً رالحةٌ ماب بین جملة 
وأخرى من كلام المرأة المتقطع » الذي تصله أواخر كلماته: أو بدايائباء فيقِرُ 
هو على سهوه, أن يمم ما تقول 

إنها رائحة يعرفهاء وقد جاهد أن في سؤاله عن مصدرها أمام المرأة 
المضطربة » الجالسة على كرسيها العالي. لكنه أَْلَتَ ما وجب في مقام كهذا 
هن فَلَْاتٍ لسانٍ غير صريحة 

واھ كشاشُو الام إلى السطح > في العارة المقابلة؟: سال امراق 
فردت : 

اختفى الام 5 

- «أأكلوه؟» ساقاء فاجايتٌ مبتسمة: 

- «أكله القصف. القذائف آكلت صناديق أعشاشهء وشردته وم 
من فوق السطح فتسقط قذيفة. يعلو فتسقط قايفة . 
يتقرّق خصسغط قذيفة . يبتعد ره فتقتيصه بنادق امتحارييئ بالطلقات المذ 
الخصصسة اتيد التصويب الليل. اتتهى . .6: وار راسها منقذرة: 
«انتهى اللتيام . قلماذا يرجع الكَشَّاشُونِ إلى سطح العمارة المقابلة؟. قر +1 


م فتسقط قذيفة . 


دأعني هذه الرائحة. , + فقاطعت المرأةٌ نساؤلة : 

- «تحني رائحةٌ الحشيش؟»ء وغطت بيدها ابتسامةٌ طفرت على الشفتين 
ارين بينها ابتسسم وآ . هره بدوره: من ميادرما الصريحة؛ ثم رفع وجهد 
إلى الصبي الذي رقف أمامه» فجاءة. وهو يمدٌ إليه فافة غير منتظمة الشكل» 
الشاب واستدرك فمدٌ يده بصورة تلقائية: يتناوها من الصبي» 


هاماً: 


- وما هذه؟»» والتفتٌ صوب الأم بغريزة غامضةء مُستنجداً» فخمزئه 
المرأة 
الدخان إذا لم ترذ أن تبتلعه يا جاري ه. كاتا مف عليه بعضاً 
من حيائه. ونا أشعل الصبي الراقف» ذاته. تلك اللفافة ل «ا. دهرو» 
اشتعلت لفات أخرى في الممر دفعة واحدة 

كان كل واحد من الاولاد يشعل لمافة خاصة به . البنات الثلاث 
والصبيًا - أمام عبني الأم المتبعتين على زوج لايُرى. اما دآ دھ» فائمذ 
من المسألة: برغم طرافتهاء مدخلا لسامرة تبعت على الإنشغال: 

- دمن منكم يستنشق أكثر؟ء سال الأولاى فردّت الفتاة الناعسة بصوت 


ذي بسو خفيفة 


انت 


«أنا؟» قاها «آ. دهر» وأشار بإصبعه إلى صدره متسائا 


اة الناعسة 


من دعابة جوابها. فاسترسلت ال: 
- «أنت تستنشق الحشيشة أكثرء لأنك خائف مناه فالوى «أ. دمره 
شفته السفل في تساؤل ضرح 
- وئاذا أخاف منكم ؟ 
» قالتها الفتاةء فنظر دا دهر» إلى الأم مساقلا 
فعاد مدقا في الفتاة يسائلها 
- مم حذّرتني آمك ؟». فأجابته الناعسة 


«منا». واستندت برأسها إلى الحائط: دإنها نظن أننا أخبرنا مكتب 
التنظيم هذاه وأشارت إلى مكان غير حدد» مضيفة: انظن أننا أخبرناهم بها 
کان يفعله والدناه. فحاول دأ. دهره أن يصرف ۱ 
على الأم المتريصةء بيلاهة في كرستها الحزين فالا ر 

- ومنذ متى تدضنين الحشيش ؟0 فألقت نظرة على لُغافتهاء. ثم رفعت 
عينيها إلبه: 

- هل تقل لأحد إن والدنا يرسل معلومات إلى الجدهة الشرقية من المدينة 
عن مرابض المدفعية في المهة الخربية». فبوغت «أ. دهرهء سائك 

- هل أفهم. . + فقاطمته المرأة: 

إل کلام شای 

إذ ذاك انتفش الأولاد اة » معا صارخین باصوات متداخلة : 

- دأنت أخبرتهم. فهّيت المرأة واقفة تتوعّدهم بيديها معا 

-«سأنظف هذا البيت »وال » منكم ومن براز الشيطان الذي تدخنوند 
فهب الأرلاد بدورهم » إلا الغتاة الناعسة. متهدّدين : 

- «ستفرّمك وتدخحنك مثلم رست والدنا يا بنث ال . .»» وغابت عن 
«!. دهر» آخر كلمة في جملة الأولاد. لآن النظرات المتواطقة بينه وبين الفتاة 
الناعسة» الجالسة مثله» كان تدخل شكل عبديد علني الاقصاح عن رغبة شاب 


اللحم ذاك عل لل عینین مُمَْحِنْئْيْن. ول يكن ا دمر ليله برضم 
سرحانه » أن يلقي بنظرات على المشهد أبلداري في اللمر» من فوق رأسه وراس 


تشير الأيدي من جهة إلى أخعرى» بالتناوب» في صصيخة | 


ا 


أنت لصة 


؟ اتری؟»» وتلتفت مكسورة إلى «أ. دهره» فتراه شارداً في ابنتهاء 


- «هي» بض ستتاجر بالحشيش في سرواهاء» تقول الكليات هذه 
وتجلس على كرسيّها من جدید» شاردة دون حزن واضح» فيجلس الارلاد 
بوهم كان كان الطيوار الصاحب مرسوماً على نحو متناظر. 
الفافاتُ خير اة تتعاقب علي الأيدي . الأولاد يتيايلون إلى الأمام 
وال الوراء» بعيون يعرو جفونا شحو وتعب كاللذين في جفرن الكبان اما 
الأم فتصير تسد على أصابع يديا عدأ مبهرأء ونطاطىء. باحثةٌ في أعياقها 
امتتائرة عن صورة مرحة لزوجها العابس أبداً. بينها تزداد جسارة «آ. دعرهء 
والغتاة. بتزايد اللغافاث التي يحرقاتها َمْسا تَفُسأء حتى أنبها ينشغلان عن رجود 
0 فيقترب الشاب منها زحفاً حتى بجاورهاء فيضع يده على ساقها 
من أسفل إل اعلى 
- بحُن تقول الام في مكان ما من روحهاء مضيفة : «إنبا اپتتهه» وهي 
تنظر إلى الجسارة المتنامية للشاب الخاس لصق ابنتها في آثعر الممر. اليك . 
وتتمنى على نحو جارح أن تنقل بخواطرها المشهد الذي تراه إلى الأب الغائب 
تفع على ساق آبنتك. نه يمحسس ركبتها. مالذي ستفعلة؟ 
ستصرخ؟ إصرخ الشاب لا يعبا. يده على فخدها. لن انكلم . تكلم انت. 
إنها تسترخي . فخا اها تسترخيان كل إلى جهة . لوتري سروال ابننك . لوتری 
أولادك غير العابئين بها يجري - لو ترا أنا. آه مالڌي ستفعله؟ عينا ابنك 
الناعستان عل يد الشاب» تستسفانه في كسل» والشاب جسُور. فلياشاها. 
لن نبالي حتى لو أخمذها أمام أعيننا في الممر. عليك أنتٌ أن تفعل شيا 
امرخ تكلم . كنت قيا علي وحدي عسى أن يمضي بابنتك إلى غرفة 


لها من شعرهاء أو من قدمها. سننتظر صرختها عل 
ا لا . اسك لن تصرخ. إنها تريده. آلا ترى؟». ورفعت راسیا 
المطأطى ء إلى الشاب هامسة بإشارة من يدها: «خذها إلى غرفة انوم فبوغت 
٠‏ . دهره برغم ثقل جفونه, وأعياقه معاً: دماذا؟». ساهاء فردّت: وخعذها 
إلى غرفة النوم»» فسحب الشاب يده التي لم جاوز رُكبة الفتاة شبه التائمقء 
فصرخت المرأة: 

- دلا تسحب يدك فافاق «أ. دهره أكثرء وقد اعتراه جل خفيف» 
فهمس بدوره : 

- «ينبغي أن أغادر يا جارتي». لكن الرأة تقدمت منه. وأعادث يده إل 
حيث كانت على ركبة ابنتها شبه التائمة: «ضعها هنام ثم صعدتٌ 
اليد إلى فخذ الفتاة» واتحدرثٌ بها إلى سرواها: 

دابحثٌ هناء. فابقی 19. دهره يده في المكان الذي بلغ سائل: 


- ابح اء غردت الرأة 

- ومنك, ابحثٌ عنك» وعن أبيهاء وعن العرارقف فة دشا 
خحفيقاً صوب ابنتها » حتى مال عليهاء مضيقةٌ: 

لها إلى شرقة النويء فاتكا ہا دهره عل يديه» مسعنداً بظهره إلى 
الخائطء وقام منتصبأ على ساقيه الضعيفتين» ثم تناول عكازه المعدي 

عل أن افد شقتي يا جارة 

كل شيء كان على حاله. في شقة مأ. دهره؛ برغم أنه ل 
لقد دل وأغلق الباب من خلفه . ثم توجه إلى الشرفة مباشرة» غار المطبخ » 
وإذوصلهاء في ذلك الوقت الذي لم يبلغ الظهيرة بعد . ألقى بنظره إلى أسفل » 
فوجد السفيئة الراسية على شالماء والمحاربين يتبادلرت اللفافات» فيا تتجه 
انظارهم إلى جهة أبعد من العمارة» حيث تتدل غيلة ١أ‏ . دهره من الفراغ 
المصدني كورق الزينة الملون في بيت منبوب. وإذ يلعفت الشاب تف إلى 
٠‏ التي تتجسّد بعيداً عنه کا ثوب نزعَة لاس يبصرها منشغلة بحسو 
سترتفم من فوق عمارات المدينة» في اللنهة الأقرب إلى البسر غرباً؟ ضخمة 


إلى لاشيم بدا أطرافُها من أماكن غامضة في المدينة» وتنتهي ي أطراها 


الأخرى قي الزرفة العارمة للمياه 


كان في ود وا . دهره أن يلوح بیدیه للمحاربين» من شرفة شقته؛ لکن 
المنتظمة» ايقظ 


الخَذْرء الذي استشرى فيه من اثر اللّفافات ذات الأشكال 
كسا حلواً في مفاصله. تحت الجلد. وتحت العضل» وفي | 
والعظام» فاكتفى بابتسامات موؤعةٍ على أشكال, ايت فليا 
المنبثقة شرقأء فيا تفتّحتٍ الأعياقٌ المرمية» على بعد أمثار مد e‏ 
افواء إلى الأعلى» كانبا ألعاب في مهرجان؛ مصاعد كرويّة, 
ومكعية: مستطيلة الأضسلاع أو مريعة» وأخرق موشورية» وبيضاويةء ذات 
أبواب من كضبان حفيفة تعلالا کالنیون» ومن زجاج دبع سميك ورقيق» 
برتقالي أو أزرق؛ مصاع ترقى » في خيلا هادثة» معارجها المرسومةٌ في الفراغ 
الشاخض إلى عرآئه. وبين عتصعد راتت أدراج مضيئة أيضاء ذات 
استدارات؛ يكفي النظر إليها من شرفة و1. د هرم ليح المرء ية ختطواتة 
عليهاء كأنا ترفحة إلى فرج عورا من الق + ا اطي + یکی 
بخان الوا 

المت تعاقبات متلاحقة للرؤى من شرفة «أ. دهرهء مرح المصاعذ 
بالأدراج» باشیاء أخرى لیس آخْرّها البرادات. نحم. برادات 
القلوب في حرب كها.ء. وكذلك عينا الشاب المتميتان إلى درجة النوم . غير أنه 
يفتحهما بأصابعه حيناء وبروحه ذات الشريخ الصيفيٌ الرطب ای إذ 
يرى إلى أبواب تلك البراداث؛ السابحة ككراكب صخيرة مفتوحة عل 
مكعُبات من التلج البهيٌ » وزجاجات مياه يعروها ضباب خفيف من شدة ما 
هي باردة. ولقد مد وأ. دهر» يده مراراء يحماول التقاط تكش من الالج ٠‏ أو 
زجاجة ماء باردء لکن كسله وتعاسه اخختصرا عباولته, قماد إل داخل شق 
جه إلى الام تحديدأ. ثم تلع ملابسه ووقف تحت رشّاشٍ الا غير 
عابي* بجروح ساقيهء فلم ينظ إلا بطر متسارع حف بعدئذء فأضسى قطرة 
قطرة . لكنه لم ميتم. لعق شفته باسانه» ودعك عينيه. كان يواجه المرآة التي 


رقف عتدها 


تكشفه إلى ما فوق سره ققدم متها وڈ راسد إلى نجاجها کان هي شاك 
قاخمترقها ثم اتکا بيديه على إطارها السفل رتسلقها داخ إلى الجهة الأخرى. 
عارياً 

لقد تعود أ . دهرة أن يفعل ذلك؛ تعود أن يختفي في مرا امه لبخرج 
لي مرآة بيت آخر. وكان عارقاً أن من احتهالات اختفائه في الرآة أن يبقى » إلى 
الأبد.. في المسنافة غير املجومة الي ليل ذل عن اللا مرثي . لکن يقينه 


إقدامه ذاك 


كرما دهر؛ من مكان بعيد أو قريب في اللحظات 
3 ته . وعلى ذلاث «الأحده أن يسارع » بد من إشايه 
الفسجائي ٠‏ إلى حم ببته ۔ هو- لينعشل ١ا‏ . دهره من المرآة. سیم يده إلى الفراخ 
الذي يبد ذلك «الأحدء صورة شخصه فيه لكن يده ستمسك يحضد 19 
دهر وسيجذبه نعل صارخاً به «كم مرة ستعيدها؟. 

بالطبع سيُعيد «ا. دهره الكرّة تلو الكرّة. فالرهاث التي تيعله خحفياأ: 
مش دنخوله مرآ أخخرء هي برهات إشرافه عل 


یته» وخروجه من مرا 


ل التهاثيل في ساحات اللزء الغري من المديئة. وم 
لا؟ هد الرموز الصامتة تثب التق بفظاظة ترفعها الثابت وهيء يقيناً ‏ (كا 


توسيع رقعة الخربء لتشما 


يفول | دهر لأنصاره المتلتين جهامةٌ من عص عص إلى عصر) بکل ما فيها من 
برونز» أو إسمنث؛ أو .حجر ادل الحاضر إلى مازقه» بسبب المطابقة غير 
الممكنة بين ماض واثق (عكذا قَرَررٌه)» ومستقبل وائق (هكذا قريق)» بات لا 
بد من غلبة لاحدهاء في حلبة الحاضر الثقيل كعائيلى الساحات ذاتها 
يشملل الكثين الحديث والقديم؛ من أنصاب السيا 
رین حرا واا عيامات ای ورای ریات ومساطش.. خرن 
وبناطيل» واحذية» وأوراق حجرية من التي تلوح بها أبدي بعض التائيل . 
وكذلك تتطاير قواعدهاء رينبثق التراب العاري مينفّساً هواء الحرب التي 
يعرفها. 

وإذ تنتهي تلك الأنصاب» يمد «أ. دهره مشاغل أخرى يقود انصاره 


الصارمين إليهاء في الفسحة ما بين اختفائه وظهوره . كان يحقق» كرجل 
القانون» في أمر الرمل الذي بات يتململ في الأكياس الُقامة كمتاريس وإته 
سمي » يكتب «آ. دحره عل ورقة صغيرة» يريا لاتضاره» وعدا ودا 

رمل حي » يتململ ويزحف حين نْب الأكياسش. و «أ. دهره ير 
لأنصاره مساءلةٌ المحاربين؛ دون استثناء. عن مصدره؛ فنجرٌ الأسئلة الأسئلة 
بسدل» طوال دول الشاب إلى المرآة وشخروجه منها في جهة ثانية. وما 
يُضْحِكء آن شخصاً م يكن ٠‏ «ا. دهره عل صلة بد قط جره ذات 
فأخرجه من المسافة غير الللجومت التي تفصل المرنيٌ عن اللا مرئي e‏ 
الشابٌُ إذ وجد نفسه وجهاً لوجه مع امرأة تقهقه مل» رثتيهاء قائلة: 
شخصاً آخحره؛ فازدادت محيرته 


مداهنالك غيري في المرآة؟:: فردت» وقد تمالكت ضشْكها: 
- زوجي هتاك أيضاً 
کل کات مسري أمورء» ف تسخ وتوا لر ری انا . وقد ظن 

«]. دهر» أن للسالة سب من أسرارهء لكن» حين باغتته المرأة التي لا يعرفها 
بجوابها ذاك» أصيب بكآبة لم يستطع إخفاقها كيا أخفى أجزاة من جسده 
العاري بالمنشفة التي القت المرآةٌ ذاتٌ الخرّل المنفيف با إليه. أثراه وع كل 
تلك الأفاليم على أنصاره كانما عو الرحيد القادر على ذلك؟ بدأ بالميناء 

العريض. الذي لم يتين فيه إلا بعض زوارق مهرئة؛ وباخرتان مقصرفتان» 

غاص نصفاها في الماء. نحم . قال لشِلّة من أنصاره أن يستثمروه» واشار على 

آخرين بالمطارء وعلى البقية بمفارق الطرق الكبيرة» المؤدية إلى الجبال. واحناط 
لسطوته فملا أقبية عبارات الشطر الغربي من العاصمة ذخائز لم يجد الأهلون 
غضاضة في افتراشهاء حين يلجأون من القصف إلى الملاجى »+ فيها کان 
الأطفال يعمدون أمام أنظار الأمهات والآباء اللنائفين» إلى عض الطللقات 
يروا آثار أسناتهم على رصاصهاء ويدحرجون القذائف» بعضهم في اتجاه 

بعض ء قتطير قلوب الكباره وهم يصرخون: رمهلا . . مهههلا». 

لم دم الخوار طويلا بين «أ. دهره وامرأة ذات انول الثفيف. حدّد 


يقطها فابعبمث. شارا آنا لاتيعد عن عبلرتهم إل 
قميصاً وبنطالآا يعودان إلى زوجهاء ليستطيع العودة إلى 
بیت وي طريقه إلى الباب استوقفقه ابنة الخولاء سائلة أمها : ١أهو‏ من حرس 
عسي ؟»» دون أن تحني عا حقيفياً ء وإنها ذلك الرجل الأئيق ء ذا الشاربين 
المستقيمين» الذي يعدم للدائلة خدماته كمتشّذٍ معمكن» فردت الأم متخابقة : 
وليس الآن. قد يصير حارساً فيما بعد ء فا «]. دهره إليهاء متطلعاً إلى 
اها الك لا إلى عينيها المترقرقتين اللتين لا تثبتان على عينيه : 
عه . لن أكون حارساً عند مها بل ساتزئجه», وابقسم ٠‏ فقهقهت 
المرأة» عائدة إلى معابئعه : 
- دوماذا ستترك لي؟». قتطلّع .1١‏ دهره إلى ابنتهاء معالكا نفسه من 
إجابة قد تجرحٌ الغتاة. ثم أطرق: «سنرىه» وخرج من الشقة مُرْدفا الباب من 
كان سناقياً سین خاد أدراجه صرب یار أبن کی . نبي أن يال للرأة 
عن حذاوء أو جل من ذلك ونسيت امرأة بدورها. شق كمي القيص 
بها قدميه» ليجرؤ على عبور الممرات المليئة بالزجاج المتنائره وبالحجارة 
والخشب. ولا بلغ العمارة ألفى نفسه وجهاً لوجه مع البحرء من واجهتها 
الشرقية» وكان دأيهء من قبل» أن يرى البحر من شرثته فقط. حين يتفقد 
السفيئةٌ التي يعرفها. نعم . وجهاً لوجه مع ذلك البحر الذي لم يكن هناك من 
قبل؛ قطء بل كان يقرم في المساحة تلك مسجد وعهارات واطئةء وشوارع 
متوازية بأسرارها وناخبيها المعولين على الدم العائل ٠‏ فتفرّس فيه» كم اتجه إنيه؛ 
لا إلى مدخ العيارة» وناض في الما رويداً رويدأء ميا صرب الشرق. 
حائراً تقدّم 5). دهره في المياه؛ على أية حال » إذ وجد نفسهء خطوة تلق 
خطوة. ته إلى عبارة «أبي كيرة؛ وهو الذي أدار ظهره لها غرباً. واه إلى 
الشرق» في الزرقة المفعوحة على كُميّتا. نعم. كانت ثمت انعكاسل 
اللجهات كما في المرليا قاماً «أ. دهره يخوض في المياء شرقاً فبرى نفسه مراجهاً 
العمارة غرباًء دون أن يبدر اثر للسفينة التي دابت على الرسوٌ عناك» قرب 


مدخخلها کيا لو أنها ترسو في ميناء. لكنء على الرصيف الملتمع أمام العيارةء 
بسبب الرطوبة الخائقة» ارتفعت خيام متقاربة باكتظاظ وامتدت حبال غسيل 
بين أعمدةٍ هنا ومتاك. ٠‏ وتناثر في المكان بعل ودجاجٌ : وعريات خض اد 9 
وطارلاتٌ وطرئةٌ كالحة ميلس إليها حاربون قلقوت» وأطفال رون صنائخ 
خارةٌ من خلفهم ‏ مربوطةٌ بخيوط: وبراميل مطلية بالقار وقف البعض عليها 
ملقياً صوص الصيد تي للاء» وطواويس افردث أذياها > غائدةٌ رائحةٌ: في 
وواعة» بمنمتات اللون وسطّ الصخب ذاك . 


ماذا كان في مستطاعه أن يفعل؟ لقد تقدّم - إل حيث قُدّرْ له أن تدم 
- صوبٌ السارة ذات الرصيف المكتظء فخرج من الماء بكامل ملايسه التي 
أعارته الخولاء من خزانة زوجهاء وإذ تطلع إلى الرجوه التي ابتسمت له كا 
تيسم لطفل سقط في الماء على غفلةٍء رفع بصره إلى شرفة الطبقة السادسة» 
حيث شه » قالفى خسة ينظرون إليه من هناك » متكثين بصدورهم على ساج 
يق الحديديء ا بفضوله» إلى جو العارة يملق الأدراجء فتبعته 


وهي تعر الأدراج قفرأ تتبُعها واطثاً أرجُلّها ياء ار ا ا حر 
اکا من إجفالاتهاء أو صارخا ينها : ديا ينات الله » 

«يوم الاد لق عزرائيل» وهر «طاووس ملك»» رئيس الجميع»» 
ذلك ما يوه كتاب إحدى التّحل الشرقية» ويضيف: «يلي رئيس الآة 
«طاووس مُلِكه؛ الذي يتل سن الشرائع ٠‏ وينزل بنفسه إل الأرض» 
اذا في مستطاع وأ. دهر» أن يذكر من قراءاته الشليلة؟ كان معلا 


بصحيفة أسبوعية تاصدرها صور نساءٍ آميرات» يمعلن من أنفسهن ‏ دون 
تصريح - شريكات لله في يقين الشاب ٠‏ يقينه العائم كالزيت على الماء. انا 
الطواويس فتستكير فيه رهبةٌ اء ببازجها افتتان» من غين أن يتنامى إلى سمعه 
شيء من كتاب النخاة الشرفة. المعتصمة بجبال ها أسياؤهاء وثلوجها. وها هي 
قليل» أو يتقدّمها قليلاء على الأدراج في عمارة «أبي كيره» وني ذاکرته 


أخبار رقيقة عن ثنافس السفارات الأجنبية في اقتناء هله الطيون مبالغةٌ منها 
في تغليب امال على آلات العنصت» وأحابيل أشبابجها السركيل 

طواويس .. وشاذا لا؟ إنها تلامس قدميّ مأ دهر في صعوده إلى 
الطبقة السادسة» ولا بف باب شفته داحلا تدحل مح متجهة 
إلى الشرفة, تقفز إلى سياجها غير العالي» كأنها تستشرف المدى ١‏ 
فیا يرمق » هوء في اطمئنان داخلي» تلك السفينة التي لم تزل راسيةٌ امام رصيف 
العارة 

كان ذاك فبها مضى من وق غابرء أو مکذا بدا الأمر ل «أ. دهره بعد 
عودته من المستشفى » ذلك اليوم الذي استوقفته فيه جارته » والذي لم يمد فيه 
عاريا. ثم ل يخرج متياء + لان ما من اد تذكره 
آنل أوبعد ذلك ليم خروجه من مرآ بيت آخر أي ؛ يتأكيدٍ يمكن البرعان 
عليه بقي «آ. دهره بين أنصاره الصارمين» في الفسحة المديدة غير المنظورة 
فيا وراء المرآة؛ في الفسحة الرّحبة الممتلكة جُسُوراً يشتغل عليها آلاف 
صامتون؛ وقد امندث أطراقهاء بشكل قوسي من المدينة إلى الزرقة الموغلة في 
مياه البحر. 

بالطبع سيبقى ١ا‏ . درا مناك ؛ حتى انيار عمارة «أبي کیره بحد ارہعة 
أيام من ذلك الرقت؛ أي إلى حين ظهوره على سطح السفينة الي تقل 
بين غربأء وسط نظرات المخمسة اللا مرئيين» كلمي بالتدقيق في 
مصيره الْْلْن الذي لا وجه تدقيق . وكانها التبس الأمر عليهم فظني اختفى 
الحظة انيار العيارةء كغيره من اختفواء وظهر بعد ذلك بأربعة ایام على سطج 
السفيئة. لكن الراقع أنه اختفى في المرآةء قبل اهيار العمارة بأربحة إيام» ما 
بجعل مضّلة احتفائه ثمانية أيام: أربعة قبل انهيارهاء وأربعة يعد انميارها 
وهذا ما غاب [حصاؤه على السلا مرئيين الخمسةء ذوي الكثافات التي لا 
تُخصى » فأسقطوا من حسابهم » وهم المودّلون الصارمون بالعدقيق. أربحة أيام 
تاهوا فيها ‏ بنفوسهم ‏ كمرثيين؛ في التحرّف على حدود أشكاهم المرئيّة 

أثمت حاجة | الم ااه أ دهره قبل اخياق ہار دی کی من 


دَخْل المراة وم يخرج منها؟ 1 

تَقَدُمْ هناك في الجهات الأكشر خراباً من المدينة» بأنصاره» وهم 
يسجلون مواق ق السارات ؛ وزوايا الشوار» والفراغات ١‏ تبعل هذه الحهةء 
أو تلك در في السيطرة باسلحتها . وفي تمد ذاه كان يقح على أفرل من 
آحر طبقة في «طيقات اللصرصض»» 
البيوتء في إرهاق يُزيدهٌ بحس الختائم . فقد تولك انث طبقات» من قبل» 
عب الأغلى, بحسب تدرجه» في مناطق الحرب المتواجهة 
المتحاربون أنفسهمء سطبٌ عل النفيس» ذهباً وجواهي وجل أخرى. 
م من المتحاربين أنفسهمء» أو بتخطية متهم . فتبيوا 
الأثاثات . 0 اللصوص الثالثة. التي ل تتمتم بحصانة الا 
م فقد تقدّمت إلى الأمكنة التي جلا عنما المتحاريون واقرباژمم 3 
أمكنة أخرى بعدما استنفدوها. ولم تكن لتقم بعد تلك الاستباحة, إلا علي 
زجاج النوافذ وإطاراتها امد وكذلك بعض الأبواب . ركانت هذه الغتائم 
قليلة على أية حال» بسبب القصف وحرائق القصف, أو إشعال النار فيها, 
افأ عليها حراس المنطوط الخلفية ليلا 7 

نحم. كانت الجهات الاكثر خخراباً. التي نقدم فيها :!. دهره» مرتعاً 
مُرْهْقَاْ للطبقة الرابعة من اللصوص الْرهقين؛ فلم يبرهم ا ولم يعيروه 
كذلك ل ير المحاربين الذين دخلوا المسلخ الكبير. على خیول, 
شردث بعد تمل حلبة سباق الخيل إلى مكان مواجهة بالمدافح المباشرة ‏ التفاتأء 
وعم يطالبون بخصص يرمية من أكباد الخواف. أما الذي شخله قلیاد؛ وآثر أن 
يدون أنباعٌهُ شيثاً عنه» فهو المنطقة التي لم يُعْنْ كثيراً بتحديد موقعهاء وكان 
سكانها لا يعلأون الأرض قط في تجواهم » بل ينصبون السلام بين الشرفات» 
ويسلوقٌ ما بين العيارات بي قصيرة. وما كان بالطيع + + لينف السبييه 
قي ذلك ٠‏ نقظراً إلى الأحافير في الشوارع و الأرصغةء ما يدل على حقول الخام ء 
کیا بدت البوابات مفشّخة عل تحر واضح » انا جرى الأمرٌ في عجلةٍ خرف 
اقتحام مفاجىء للمنطقة. والواضح ٠‏ أيض ا ء أن خبراء الألغام «الصغاره قد 


هيداً, 


بي المدينة 


انسوا العودة إلى إزالة ألغامهم » بعدما تأكٌدء عياناً. أن ما من أحد ا8 
من تلك الشوارع والعبارات» فبقي الأمر على ما بقي عليه : موت ساهرٌ على 
مرمى ظلال الناس» وأناسل على مرمى ثرترة الوت . 

لا بعرف «أ. دهره كم من الوقت بقيت تلك المنطقة على حالحاء بعد 
رحیله» لكته. آنذاك: وهو يرى الحابرين قوق المسور والسلالم, حط كلهت 
قليلة في ورقة وأراها لأنصاره» فتداولوها ينهم ء ثم أضافوا إليها تعليقات حتى 
امتلأت» وأعادوها إليه فطواها مامساً : دهذا برناجنا. سنعيد رتيب المديئةع 
: لیس على دأ . دهره إلا أن يعيد ترتيبٌ روحه. 
فالمشاهة تتح وتتد الع وقد الصورة شتبقتها مقبقتها: انظروا: هذا هو «القناة 
الثامنة» . إنه يسمي نفسه والقناة الثامنة». ذ أصغيرأً 
مقبض من الأعلى » ويعترض الما 3 
هكذاء قَرْرَ أن يكرن «القناة الثامنة». وليس في تلفاز المددينة غير قتاتين. 
انظروا: هذا هو العريس الذي وصل في مصفحة إلى بيت عروسه . وهذه آثار 
أقدام آدمية على الوا لان الشارع بك هوبا بالخاصة ذاتها الي تجعل 
المشاهد مقلوبةٌ في سراب الصحراء. هذا هو الشيطان الصغين المتوسل ابد 
إلى الأطفال كي يدلوه على طريقة بخفي بها نفسه . هذه الجماعات الزرقاء , التي 
ترونها في الآليات المحترقة» هي التي حرجت من ابر الذي اندلق من قلم 
«القائد؛» في المؤقر العاشر لمهندسي الأنفاق والخنادق . هؤلاء هم بقايا حرس 
الدولة اللمليون. لن تفهمرا لغتهم: كلّها إشاراتٌ بالمصابيح اليدوية في العهار. 
هذا هو موقف السيارات التي لا تغادر قط : يدخلها أصحابها لفترات هي 
المسافة الزمنية بين المكان ومنازهم ٠‏ ثم يتزلون منها درن أن تسرك ويمضوت 
في حال سبيلهم . وهذا هو «السجن الخامس». إنه قارغ تام وهؤلاء الذين 
چرسونه» من الحارج» هم مسجونون سابقون. کانوا مشاشبين دمويين» 
فأخرجرهم ٠.‏ واحدا واسحداء موكليتهم بالحراسة مقابل آجړ معقول. ولقب 
نظيفء فلم يبارحوا الوظيفة حتى في الحرب ؛ في انتظار رواتبهم امتأخرة. وها 
البيث . . أتسمعرن الفسجيج الذي فيه؟ أغلق صاحيه الباب على حشدٍ من 


الملائكة أخطأ التقدير في معرفة البيت الذي يقصدهُ. والمكان الذي تدخله 
الملائكة. عن خطاء يغدو تتا امام اثبريّة جسومها فلا تستطيع انختراق 
جدراته» مالم يكن فيه منفذ. أما هذه الساعات الجديدة في معاصم البعض؛ 

تصادر ما يشبه الأنينء واللتصقة باللحوم, فهي آخر ابتكار جل 
المهربون» ومن اھا انبا إذا تَأخَرثُ عاد حامنها إلى الماضبي بمقدار الوقت 
الذي تدلُ عليه عقارياء وإذا تنمت عن خطاء تقدم حاملها فصار في 
ابل بالقدار الذي تدك عليه عقاريُها. أا مشهد مملاث 
التسجيلات الموسيقية فيبدو على غير ما تعوّدت الناس . إتباء وهي المحتفظة 
بكهربائها بفعل الوّدات الحاصق مكتظة بخليط من الدتيين الشاحيين» 
على أماكنّ غتلفة من 
أجسامهم. بعضهم عل الآذان. وبعضهم على السواعد» ويعضهم على 
الأفخاذ» وبعضهم عل الظهورء وبعضهم عل لاسا . اال بحسب 
آخر غايات العلوم » أن الصوث الموسيقي يصير كرا أ عل العضو الذي يتصل 
به الج الشبية بمج فاجص القلب» أو الدماغ» فيتقلبٌ العضرٌ إلى 


والمحاربين» وهم يضعون عسات منْصلة بالآلات 


ية موسيقيّة بذاته 
خارج المرآة تل المشاهد وتتداخل »> أما 
ينذكرة 1 لحد ثانا ستتهار العيارة دون أن ل آحدٌ 


ايار العبارة: 


یت كليل 0 هذه غير مشغولة بال 


آه. عليه أن ينطقها ثانيةٌ کمن يدرب حنجرته وأنا ااا وصيتصت إلى رتین 
كلمته في ما وراء المراق؛ هو والمعرفة التي متحن نفسها على نحو 
تم ES‏ 


الفراغ ذي الحاذبية . سيصل بعض أعضائه قبل الآخر إلى الأعماق المفتوحة 
للإتفجارء بينها بعلو هو - النفصل عن خاصية الل التي يتهايرٌ بها الدم 
واللحم عن كل شيء ‏ في الوميض» متجهأء بالغبار الذي يتبعه» إلى الطريق 
ذاته الذي سيبل منه جدهُ القادم إليه قبل أربعين عاماً من مولده. وسبهتف 
هي لا جدّهء هله المرة: «لقد خَدَعْتنيه. 


العم . . اتهارت عيارة دأبي کی فخرج أ . دهر من المرآة التي انکسرت ٠‏ 
عسكاً بقيٍ حص للبغال عادةً: وهو يترد : «دكتي». 


الفصل السادس 


وصل جت أ. دهرهء القادم قبل أربعين عاماً من مولده» إلى مشارف 
أنه أليةٌ من نوع «توربيدوه. وم يخطىء بالخدس الذي فيه 
ي يؤدي إلى عيارة «أبي كبرو قمر بازقة تفضي إلى طرق أوسع ٠‏ 
وبيرت واطكة تفضي إلى عبارات أكشر حلا تنتصب من فوقها أدغال من 
هوائيات التلفاز. وكانٍ عليه بالطبع» أن يتحاشى متاريس من الرمل تسد 
الشوارع بين مقار وأختهاء بعدما بد قبل رحيل 
00 على سفن صوب الغرب» وان يطوي هباءته على ذراعه في إضمال. 
عخقياً تمتها القيذ الذي جاء به وسط ذلك القيظ الرُطب. 
دُعني». تتم ابد الشاب وهو يعبر بخطوات واسعة زجاجاً 
ب من حول بذع شجرة سقطت» بطوفاء من 


a 35‏ في الهدئة الأخي 


للعبارات الغريية عل واف مثله» تن ب 
يُظرق في مشيه» ملتفتا بعيتي أعياقه الث اببتين إلى المنزل الذي خرج من باحته 
متوعداً ودعي . 

١‏ «تمدعني»: وحده المح الشاب يتقن ترديدها كحاشية عباءته التي 
تعفُرت بعقبي حذالهء بعد مغادرة منزله ذاك, الذي يلتفت إليه الآن بعيني 
أعياقه المبتلتين بالخنين وبالغضب معاً. ولوب إذا التفت إلى ظله في الشارع ٠‏ 
ار بالركام» الفا ملقئ لا على الشارع بل على سور الخرنوب المجيط بساحة 
منزله الذي غادره . إن حاول العودة إلى هناك؛ حيث ل يكن دأ بعد فيا 


عليه سوى الإلتفات إلى الخلف» بزفرةٍ ندل على تبه من هذا ١‏ 
وسيجد نفسه وسط الجالسين على بساط مدود في ظل المنزل الأب 
م هادا ليس يستثير فضوفم وظنونهم بكلمة «خدعي حفيدي 0 عو 
یکن له حفيد قط 

لكن الد الشاب يلتفت؛ إلى البعيد المسحوره بأعماقه لا بحيئيه 
تون وير أن يكمل خطاه العجولة» بغريزة الندس» صوب عمارة أي 
كيرا 


والعيارة هناك . مثلها مثل أية عهارة أخرى تقرّضت جداراً على جدار 
بفعل تخطيطٍ عسوب وكم من المتفجرات يفي بالمهمّة . وقد احتشد من 
حول الانقاض من احتشد: الطَلِعون والفضوليون معاء وعاربون كثرٌ يمرنون 
أصواتهم العصبية, وأسلحتهم ايض غيطلقون رصاصاً في المواء دون سبب 
ظاه إلا حين تاأتي الجرّافة» فيجدون في الإضاح ها مدا لدفع الناس 
با مناكب والقبضات: «ابتعدوووا»» فنتفرق الحلقات متفيسةٌ للألة الهادرة 
الصاعد من اعباق الردم الإسدنتيء ثم تنغلق من جديد 
ا أن ترى اول جثةٍ تؤكدُ ‏ بالبرهان ‏ فداحة اموت 

العيارة هداك, في صورتها الثانية التي تبعل الشكل مُثرفاً 

0 والح يستجل بعينيه منفذاً بين الحلقات أينضمٌ. بدوره؛ إلى 
الباحئين عا برضي غريزة الرعب. غير أنه كان أكثر تملا في مسبعاء. وهو 
ينتقل دائرياً من خلف الجمع المتناثره كأنم! يقصاد أن برع شهدا بعينة. او 
يستوضح الدب من ناس يعرفهم . وبعد جهد ليس كبيرأء بدا أكثر رصانةٌ في 
فضولاً متها ليسال» في ثقةٍ. سؤاله الذي حضر من أجله 

كانوا خمسةٌ أولتك الذين بادرهم الج الشاب : «لغد خدعني» . وكان في 
كلياته غير المنسائلة ما ببحث» في وضوج ۽ عن جواب لائق . . فاستداروا إليه ء 
وهم المنحنون عل حفرة كشفتها + 
الآخرء مستوضحاً باعاقه : : «أيرانا؟». فبادرهم الشاب ثانية : «كتنم تعرفون 
أنه حدعي؟۲. 


تباج أشبه با 


- دنحن؟» تساءلواء فرة: 
- دومن غيركم ؟» . 
- ديم خحدڭ؟ء سالوء اة 
- دبهذا كلّهه واشار إلى الأنقاض . 
قباهرووه همء سائلين: 
- «أتعرفٌ . . ٠.‏ فقاطعهم : 
«أعرف. لم یکن في العيارة؟ 
فصرخيوا معأ : ويم دعك إذأ؟ . 
أبتسم الث الشاب وهو ينظر إلى اللنرافة ترقع جداراً بأكمله» ام 
ب الخربية» وعطته السميكة الي قدت 
ذوليةٌ مها على اذنه الیسری» ثم غل الحطى ميتعدأء عائداً من حيث فم 
فلحق به الخمسة ذوو الميتات المفرطة في كثافاتها وإذ احس بهم من خحلغه 
العفث سائلا : 

- مالي تریدونه؟»» فُهِمْهُموا: 

وید ان نستوضسك مرا بشغلاء» رد وهو يسعديرعاضيا: 

- لسعم مولي يه 


حين مار اليد الشاب خارج المديئة, على الطريق التراي الذي يصل 
السياة القريبة بسماء أخرى» تحنس القَيدٌ الحديدي المتدل من حزامه 
هامساً: 

وساشدفكه 


ا جزء الثاني 


ا حكاية کا ينبغي أن تُروى) 


الفصل الأول 


عبات من الرمال تزداد علا قشل امار ممه ت الال 
الأغبرء التي بها الله في العسراء ذا 3 توي 
بالأرض» تحت جراءة الريح » لأنها ھا تسات پهد أن المياء المقطومة 
على وحشتهاء هناك في ما بعد العراء الرملي» فكانت اقل ألا إذ ليس من 
بشى يعائدونها أو يتوسلونها 1 

على مرمى قليل من السفوج الغربية لسلسلة اللجبال» إذأ كان البحر. 
وكان يفصلهما سهل رمل مستسلم لوقت عغتبىء بين الأثل القصير. وكانت 
ثمت مداورات كالب بين البحر والجبل ليتقدم أحدهما في اقهاه الأخر: 
البحر ينف الرمل شرقاًء واخبل يذرو عات صخره. قرنا بعد قرن غريأء فيا 
كان على الوحشة أن تستوي كالميزان وسطههما. 

لم تكن للمساحة المرسومة» هنال ء ما يقتضي الوصف . فالذي ينظر من 


وراء رمل + أثل معشيّث بالارض في دمر ورطوبة تشتغل عليها ره كال 
ومن ثم إلى أبعد جموح للمیاء . أما الذي ينظر من جهة البجر إل اليل 
غلن برىء بدورهء إلا المشهد التعاقب ذاته: رمل وراء وغل » وال ننكوف 
ن الأكيات» وجب الوديان ء ومن ثم يتدج في اخمضراره 
حتى يغدوه في البعيدء أزرق غامقاً. لاتصاله بشقيقه الفضاء. 

إنه المشهد ذاته في كل أرض جاور اليح 00 حلص 
لتعاقبات النهار والليل . لكي حَذَيكُا أن اقتحم سرب من ا ماعزء فراغاً صغيرا 


A 


من لكان ذاك مسرا بالصبّارء فبات على الوصف أن يبد كليات أخخرى 
رتابةٌ سياقه 

0 وعائلةً من رجال ونساء وصِبْيةٍ لا يجاوزون العشرينء 
وظهيرة مفتوحة لرياح الربيع : كل هذا اجتمع معا في حاكوية صبّار تقع في 
المسافة الاقصر بون ابل والبحر» فقادت ركائز ومد » والبسطت خيام صغيرة 
ثم علب على الأوتاد 

عناك. قطعاًء في الأرض اللي تا تنك كانت الشهرة ١‏ 
لاساسات عيارة دأي كيره» التي سترتفع بعد زمن 


الفصل الثاني 


ليس بحفنةٍ من الناس» وسرب عن الماعزء تجد الأرض عير الممكونة 
اول الائ في انهاه التاريخ . عل 55 أخرى» وكائنات أخری» أن تحضر 
أيضاًء لتبداً عطوةً القيّاف فلم يكن كافياً؛ على سبيل الغا أن تنضم بعض 
العصافير إلى الام العسغيرة التي ارتفعت في حاكورة الصبارء بين بدايات 
السفوح والبحر. وكانت العصافير الك کسر ٠‏ لا تنجشّم أن تبتحد صوب 
الأدغال الفريبةء قتؤثرٌ التفايات القليلة التي يخلّفها القادمون أولتك بماعزحم» 
أو شغي ببعرض اکر كسلا > لا يغادر الا EE Ol‏ عط عل الأيدي 
قلا يطير بعد ذلك حتى يسحقها اللدوغون 

ولم يكن كافيأء أيضاًء أن بقتني أولتك الوافدون بباعزهم كلاباً بانت 
تشرد عل طول الشاطىء» راكضةٌ وراء السلاحف الشاردة والسلطمونات ما 
ابل الحشراث فكان ظهورها كَمْذيهء بين البْغْر امتناثر حول الزرائيه 
المسوّرة بأغصان قصيرة كانوا يأتون بها من الدّغل القريب» كل يرم حيث 
يرعى الاعز بين الصخر الرمادي المتشفق» في المكان ذاته الذي سيرقفع عليه ٠‏ 
بعد سنين عديدة» شركة للإسمنت المطحون 

ایمکن التكهن» في هذا المسارء باهي ما لظهور عائلةٍ أخرى؛ ضتيلة 
العدد. إلى جوار العائلة السابقة» تصبتٌ نحيمة واحدةء الت تمتهازرية 
لدد من الحراف والاعزء وبضبع دجاجات سمينة لكثرة ما تأكل الرمل ٠‏ 
y.i‏ لم يكن مهسا قط ان تظهر آلاف العائلات: يامراب من الماعز 
والفّْم محر حشرأ بين السفوح والبحر. ولم يكن مه آن تتكائر الكلاب 


1۸1 


بين الأثل وبين لیام ؛ وان تهر رفوت يبام ري في لكات ذاك بارا و“ 
ت الأدغال بعد ذلكء أو أن تصير ٍ' السلاحف والسلطعوناات اكير جسارة 
فتدخل اثزرائب؛ وأن تظهر اعشاب رخص وأزاهر تبدأ ذابلهٌ وتنتهي ذابلة» 
في اک ل من موضع إل عر 

لا. ما كانت الأرض غير ا مسكونة» من فبلى ٠‏ لفجد المدخل إل التاريخ 
بكل هذا وحده. فعلی الخيب أن يشتخل آیضا بانواله وسیل وسيروراته 
العقطمةء وقكاحائه كان يطلل مسرا جع خليط من الكائنات الرقيقة 
تلك الع روق ل ب الى قزر ارون ال هيا إلى أنفسهم 


صخر مغاوية عل امرهاء وشماطون صخي مغارية عل أمرها. 

للك قطساء ما سيجعل للمسافة بين السفوح والبحر تاريّهاء 0 
سيد هؤلاء الراندرن بماعزممء وخيامهم الواطثة الضتيلة. م يتسبوثه إل 
غيرهم في تعليل العسومات التي ستتبثق وما بعد أخرء بي 


| وأنعيه» وجار وجاره. وخيمة وخيمة» وعم و تھی د 
المنصومة إلى الماعز فاقه» فينطحَ التي النيسء واجْذْيٌ الجديّء وتاكل 
اکر ا 3 


القلب ال أن يلك الك 
قزر الأنسيون آلآ يد إل اشم فسشجد في مؤلاء اندو 
بجر الغيب إلى 
و اه وات دون من لهم و 
وأحائيلٌ وأطفاكُ فاجرون ينمو معهم القتل كحروفب منطوقة» وكذلك له 
كه اسول من اللهروب الأكية 


هكذاء ميدأ أطلق الخيبُ سراح ملالكة عذبة صغيرة 


وشياطين 


ب الديدة بين السفوح والبحيرء حيث سترتفع عمارة 
«أبي كبروء ذاث يوم على أساساتٍ من الإسمنت والصخب 


عذبة صخيرة» في الفسحةغ 


الفصل الثالث 


سياجات مضفورة ‏ في خشونة من الأثل والأغصان الطرية ارتفحت من 
حول الخيام » وطيئةٌ أول الأمر» ومن ثم هة كل عائلة في 
جمع الأغصان والأثل. وكانث دائرية في البداية» موضوعة على جل . لكن 
اجات كلك فلت قتا بد اچری؛ افر مدا عل اا 
مستطيلة؛ ومُتدّدة. واستيدل الأئل والخصرن بجذوع مث 
وعوارض من الخشب الجر بمسلحيج من حديد» وقد قت 


بب بها حدوات اليغال» عا 


اا ایام اا فاستُعيض عنها بيراكيات ذات جدران خشب. 
وسطوح صفيح تنفجرُ صاخبةٌ في الريح 


5 ذلك كان التوزيمٌ امندسي الأول للمربع الرملي الذي سيفبض بيدين 
لتيب على اساسات عبارة «أي کیں 


1۸44 


الفصل الرابع 


كان على المصائ كمادتهاء أن لكنْ بتفاوت في المقادير» 
بحسب رغبة الشخص ذائه. أو العائلة ذاعهاء أو المكات بكل ماقيه. ولا ١‏ 
في الفسحة غير المديدة بين السفوح والبحر أناس يُشكلرن عائلات» 
بمساكتهم » وسياجاتهم؛ وماعسزهم» وأغنامهم. فقد بات عل المصائر أن 
تعلن عن نفسها. 

كل العائلات؛ التي سورت بيوتها الخشبية» لم يكن لديها ما تقلق عليهء 
فالغدُ محسسوبٌء وليس على الشخص الواحدء نصف البالغ » إل أن يدد 
لنفسه اطوط الأكيدة التي جدها مناسية ‏ دون إسرافي - لقذره وقاين في 


الزمن 

لكن السالة القديمة» التي توطدت مع الذرات الساخرة الأرلى للكون. 
بيطت ظلها عل الفيحة النبسطة بين السفوح والبحر» أب . وخلاصتها أن 
الآدميّ لم يستقرٌ قط على تحدید ما هو حول بتحديده . إذ كانت معرفته التي 
تتنامى. يوماً بعد أخخره على هذا التحو أو ذاكء تَعَرْض بها ما يكون قد 


والمعرفة من حواص الآدمي ٠‏ لذلك هو كائ القلق بامتیاز. 


فيا الذي يمكن الاسترسال فيه. إذاًء آمام مصائر تعلن عن نفسهاء 
مسبقاء لادم الذي يعيد ترتييها في فلقه؟ 


مكذ في بساطةٍ معهودة منذ القذم» ستغدو المصائر الله غامضةٌ. في 
المكان الذي سيرفعُ بيديّن يتين أساسات عيارة دبي كي 


الفصل ا خامس 


شْمْيُها كان طويلا؛ شَمْرٌ تلك المراة الي نظرت طويلاء من فوق 
٠‏ إلى ابن جارها كانما لم تكن لاحظَتهُ ینمو من فتى هريل إلى شاب لا 
تحلو بُشرته المحترقة من وسامة أخطأت من قبل في تقديرها 

بعد عشر سنين من قدومها مع زوج ميتسم أبدأء وطفل في الثاية من 
عمره كان عليها أن تلقي نظرنما امتا تلك على ١‏ ابن جارهاء من فوق 
السياج فابتسم الشاب في خبل» فاستدركت هي » قائلة: «تبدو شنيف 
وم يكن - هو شاحباً» بالطيع 

كانت امرأةٌ عاديّة . كان شاباً عادياً. ركانت العلاقة برها 
تلك الجملة. عاديةٌ بدورهاء كيا ينبغي » بين ١‏ 
اليدين ٠‏ يضرب ابنها ويسرق الدجاج» وبين شاب كان يرى فيها امرأة تتهتده 
أبدأ» وتعزو إليه كل أمر مرذول يحدث من حول سياج بيتها 

تعم. . جرت الحكاية الصامتة كلها من فوق السياج ؛ من النظرة العامة 
تلك التي استحدئْت تاريفاأ جديدأ في مسيرة رن لکن بتدرج, كانيا يجاهد 
القُدَرٌ المحسوبٌ أن يمعله مثيراً أكثر. 

والوا الذي ينبغي قوله هو أن المرأة كانت تحب زوجهاء دون ريب. 
کان يدللها وتدلله في ذلك الوسط الرملّ الخشن. كانت تداعبه على مرأى من 
الآخعرين» ويداعبها كانت حنوئة معد وكان ترا حعها 0 
وكان مؤدباً مها ۽ على نحو غير معهود في أولتك الرعاة المست 

إا تحب زوجها يطّمانينة من هدى قلبها. إنها تبه اع لكن 


تاريخ 
اه كانت ترئ ليه مهيا فل 


02 ابد يدايةٌ ما للاشیاء أهمت المرأة 
بنظرتبا أكدائلة تللك. من فوق السياج» على الشاب وساقته: بعد ذلاك» إلى 
باب بيتهاء فلم 7 

كانت حب مھا دون ریب لکن كان على خيانة لك أن تتوطّد - 
بالضرورة في المكان ذاك الذي سيشهد. باعباقه» أساسات عمارة «أي كير . 


4r 


الفصل السادس 


الرقم السادس» عادةٌ» رقم مُعْضِلُ فهو ست فقط يليه ساب لبه 
ولغ نفسهء في أصل نداد ايام ابله والإنسان معاً, وليس في مقدور أحد؛ 


يقيدأ» أن بجعله اية الارفام» أو بدايتها فا العمل لا شيء. الرقم 


وهذا الاستطراد في كر الرقم السادس لاوما ترا عيارة دي 

كبر التي كانت سابع عارة قامت في اكان ذاكء بعد أمدٍ لا يُستهان به 
ا أكثز لا بد من الإشارة إلى قيام أبتية اسمتتية ضكيلة 3 5 
السافة تلك بين السفوح والبحرء متجاورة: وعلى مدق چاو فراسيغ كل 2 
لكن الاحتكام الحقيقي إلى مستوى اليناءء ونوعه كان يتم بنا عل ظهور 
العيارات العالية» ذات الطبقات التي تزيد عل العَشْر, لذلك جرى إحصاء 
عمارة «أبي كيره كسايع بناي عال بطبفاته الثيانيء بين الأبنية التي ارتفعت» 
دون تجاور, في المكان ذاك 

لقد كان عل حككمةٍ با ميو ااا أن ترد للرق السسادس د 
المفضل 5 شاط كتوارق 
لخاطر ین العم اليد م كاك عل حكمة اء مرق أن 

ابي کین عموداً على عمود: وجداراً على جدارء لآنها تقع في التراتب السابع 
جات دمر اليب عله شكال تاحش في بحت عن مخرى ال يكو 


لاي شيء ترتيبةُ السابعٌ بين الأرقام . 


عن قُصُورها في أن تكرن رقا آخر. 


كانت عمارة «أبي كيره عي السابعة؛ بين العمارات الأولى التي انبشقت» 
وسط بيوت واطثةٍ عل مدى البصر؛ وكان عليها أن تنبار» كتعويض 


الفصل السايع 


قيران تجاوراء أرل الأمرء في الجهة 1١‏ من المساكن المسوّرة ذات 
السقرف الصّغيح » ليؤمّسا مقبرة م يزد تعداد موتاها على أربعة . لكن ارنأى 
القادمون الجددء الذين أعقبوا رعاة الماعز» أن يقيموا مساكتهم إلى الجهة 
الجنوبية أيضاً من المساكن القديمة» يسبب من اتصال البحر بسفوح الال 
أكثر في تلك الناحية. ولا كان على القأبر أن تكون عل تخس التجمُعات 
السكنيةء لا وسطهاء حتى فر للأرواح مد غير مخلق . كب غاب ييه 
جديدة شيال تلك النازل. أما القبور الأربعة؛ تلك فإنها سر أمرهاء فيا 
بعد حين ياعها أصحابٌ الموتى» مُتشاركين في اقتسام الثمنء إلى حلاق 
اقام على كل قبر عموداً من 
اتوه ومسكنه فوق الخانوت المستطيل. 
لم تقترب الارواح كثيرأ من المنازل التي لا يزيد علوّها عن طبقة واحدة» 
إذ كان عليها أن تتأئل؛ من تلك المقيرة المطوقة بالرمل» جهات أخبرى بين 
سفرح ابخبل والبحره شرقاً وربا وشمالاً + وان ترسم المخارج المحتملة لنزماتها 
0 
. كان على الأروإح» أيضاء أن تشتضل ببندستها على ترتيب 
اکان تاصية أعمدة غر مرا وجدراناً نیت وسياجات من آي الیب 
وحدائق لا يمسّها إل اللبل. ومن ثمْ قسّمت المكان إلى مقاطعات» وعيث 
لكل مقاطہة طرال خاضة ادحل في شؤون الأسحياء . لکن حين قامت عمارة 
«أبي كي لصق المقبرة تلكء بعد زمن» دحل ساكتوها في شؤون الأرواج 


أنفسهاء حتى ل يعد معروقاًمَنْ یسه على راج م ومن يعبت بمصير من 
عتا له طابح اراح 


لاجد 


الفصل الثامن 


اهنسي الذي يجري أمام أعينه 
۽ وهو يوازن؛ من 
تمه الواطىء المستوي بالأرض + دم ليرتفع في مكانها أبنية 
أكثر رصان وبين قبور لا شواهد اء وقبور ذات شواهد وأسراب ماعز 
أ رويداكء بالات ب حابم يكن أ برها قطارٌ الفحم النجري » 
الجر ذاته بمجلاتٍ تستولة اشر تصق الرمل الرطب 
للموج 


الذي يتفكر طويلا الترتيب المندسي مايرا بحرا 
آحمن على أية حال» بركونه الثابت إلى الحركة ذاتها ال الزبد البق »ملك 
الررقة المتدرّجة بحسب مساقات معلرمة اما ويلي ذلك » كله الضجر الاك 
للمدى الملتصق ببيكل الفضاء اء الْظميّ . 

بحر أحمق. بعيدٌ» ذو هويّة من رَذْاؤْء كان باح للناظر إذا وقف على 
سطح عمارة «أبي کي التي ارتفعتٌ أساسائها. بعد رمن من ذلك التائل 
المتدسيي للبحر في 1 يجري بترليب هادىء أمام أعينه الابتة الكثيرة . 


المزيجٌ السائل من الإسمنت والخصى يتغلغل عميقاً. عبرالقوالب 
المنشبية الطويلة ؛ المنتصبة كأعمدة في الأرض المحفررة؛ وا 
قضبانٌ حديدٌ هي هياكلٌ الأساسات في الأبنية 

مهات كثيرة كانت تدور في الکان. مهات وعَرّقء وای معروقة 
تصبٌ صفاتح من الإسمنت السائل في القوالب الخشبية. وكان التهار هناك 
أيضاً » بشعاعاته التي تخترق القوالب قلي ئم يسدل الإسمنتٌ عليها ظلامَة 
الصلب وكان الظلام نفسهء بزداد كنا بقل 1 الأكيد للسائل الذي 
يتفض رودا رديداء فيشدو الكل متصهراً بعضه في بعض, : الظلامء 
والإسمنت, وا همهمات؛ والعرق» وما ببسل في الثغرات من ضوء طا 
کالزیت» وحشرات صغيرة جائحة» وملائكق, ورسائل مهموسة وتعب» 
وشكاوى بها عیال البناء. وسّلاسنات بين المتعهد ومالك وراي 
شاردء وحكايات قليلةٍ سردها قليلون» + ووو من الل متها از 
الطّلِع في شجرات الصّبَار التي بدات تنقرض» في المدى المرمل» الممتلىء ‏ الان 
- بالببونك. هفاك . 

أعمدة ترتقع أعمددٌ من إسمنت صلب خلموا عخبا قوايها الحشبية: 
قتشّس الحشين الهندسي» الصاعِدُ كلعبةٍ إلى الضوء. هوا ٤‏ ثقيلا من مسائه 
الصيًاء. لكن الذين نزلوا من السفن الخشبية الكبيرة: التي رست غرياً» رفعوا 
مناظيرهم النحاسية الطريلةء للمرة العشرين في اتجاه تلك الأعمدة 
هتمتمین: «ماهذا؟ه. 


وكانوا قد رفعوا مناظيرهمء قبل وصرهم الشاطیء» غير مصذقين. ولا 
ألقوا المراسي» وانزئوا القوارب الصخيرة عابرين إلى تنوم الرمال الرطبة تأكدرا 
من جديد. فألفوا عن حقٌّ ‏ أعمدة من إسمنت رمادي ترتفع في اوضع الذي 
تنوه مرا مم إلى اللدهة الثانية من ذلك العراء لقصل بالسفوح 

لقد أفردوا أمامهم خرائطهم» وتأمّلرها طريلا وهم يرون رؤوسهم 
تدلیا على ّل حاصل لم يكن في الحسبان. غالواضح أن المقطوط المرسومة 
لعبور أولئك القادمين من البحر - ببنادق قديمة طويلة» ومدافع من حديد 
سميك» ومنجنیقات» وسلا وأبراج خشبية عمولة على عجلات ضخمة 
أنزلوها تباعاً إلى الماء. ثم جروها بأسراب من الجواميس ‏ كانت تقضي اجتيازٌ 


أرض عمارة «أبي كيرا في أيديهم . 

الساخرٌ في نظراته. لمك بناظور مُطَلكُم بالعاج» مَنْهُمْ من موقعه بين 
الرجال الغاضبين: 

لن أفعل شيئاً. درسنا كل احتمال. إل هذا. لم يكن مقدّراً هذا الميكل أن 


هنا لن أفعل شيا 
واسندار» دون أن تفارق السخرية عينيه: «خَيْمُوا هنا. سننعظر 

توضيحأء. 

وني انشظار توضيح لن يدمه أحدء امتا الشاطىء» من شياله إلى 
جنوبه ٠‏ بالخيام التي تصبها أولنك القادمون من البحرء لكنهم تركوا مسافة لا 
يستهان بها بين خيامهم وبين المنازل التي قامت وسط المدى الرملي الذي مده 
سفوحٌ الجبل , مُنْكبِيِنْ ‏ أبدأ ‏ عل قراءة خوائطهم. الرة تلو الأحرى» وقد 
نشروها على الأرض مربوطةً إلى أوتاقٍ فسخمة . 

نعم . مذ قال الرجل ذو النظرات الساخرة إنه لن يفعل شيت تالت 
اللَهْمّة فربظت النعاج. التي جاءوا مياء بحبال, إلى المداقع المرمية في إمال» 
ولخت المسراميس» المحسوبة كقؤة تقل في المهمة؛ وهي تتدل من تحت 
الأبراج الاشيية الضخمة ذات العجلاث. وأؤقدت الشّحومٌ في مراجلها 
المحمولة على قوائمَ معدنية» يشون عليها السمك والسلطعون. 


من الجر منكيَينٌ في جهامةٍ على 
٠‏ وأغراضاً أخرى تتراو 
E‏ ایال زارات . وكانوا على َم يتجل واضحاً في حرکتهم ۰ 
وتدبيرهم للمواقع » وتوزيعهم لکل ما معهم عل ب من البحر في ترتيب 
فيق» حر عندسي. لكن ذلك الل الطارىء على المهمّة 9 
كيام اعت كيره هناك أَظهرَهم دون حول قاصرين عن مبادرة توقف 
المهمةء من جديدء على قدميها . والذي لا حََيْدَ فيه هو أم انهم كانوا موكَلين 
بالعبور» من أرض دآ كه» إل الجهة الشرقية من ذلك اعرء؛ بعد موي في 
اتر 


كثيرً أوننك ا اا 


إل الرجل ذو النظرات الساخرة» ويضيف: 
اكيف تحني هله اجا ]ذال قم أسوارنا هناك ؟»» وهو يشير بيده إفي أبعد 
من هيارة «أبي كيره بفراسح وين الأمور الحفيّة زدادٌ سخريتهيا. 

كان المكان المديد ذاك؛ الذي تتوسطه عمارة دأبي كيه يغدى - قليلا 
قليلاً ‏ نصفت المدينة الغري . وكان مؤقٌداٌء بحسب التخطيط القن للغيب» 
أنه سيكون في صَهْدة هؤلاء القادمين من البحر - بخراطهم الواضحة» 
وجواميسهم» وتوّذهم. وأبراجهم ذات العجلات - ليسمره من أية ف قد 
يجوكها اليب ذاته كامتحانٍ مشر للل » شرا وأقداراً. لكن أولتك وقفوا حيث 
رست بهم السفنء وهم يشهدون الملل غير المرسوم في خرائطهيم الاكيدت 
الع في اتقسانٍ ن كالصائر ذاتها. وآثروا اسعجلاة امشهد يرما بعد آخرء 
بمناظيرهم النحاسيةء أو الُطعُمة بالعاج . ثم استنتجوا أنها حيلةٌ: 


ا 


- «هذه الأساسات حيلةء قاها الرجل ذو النظرات الساخرة. 
حيلة فاضيسة»: وجلس عل كرسي مغروز في الرمل الرطب.. 
إحدى وثلاثون سنة وا لبيلة على حاها : أي : بقيت العبارة هناك 
في اوضع الذي عد على خرائط اولك القادمين من البسحر- ليكون مرا إلى 
شرقي ا مدينة فيِشُهُوا عَزنها. وني الإحدى والثلاثين سنةٌ» تلك» سُذّثْ طرق 
وت طرق . وارتفعت عبارات أخرى لصق شقيقاتهاء أكثر علو أو اقل . 


وانكسرت أقبارٌ على سفوح الحبل وارتفعت أقار. وضاقت لجان الجن أو 
انُسعت» ليقام موانىء عليها. وابتحدت القاطرات عن مجاورة الرمل الرطب 
في اتهاه أعماق المدينة» ومن ثم الختفت تماماً 

إحدى وثلاثون سنةء والرجل ذو العينين الساخحرتين يرفع المتظار ذاته 
فيصطدم بخزانات المياه على عيارة «أبي كيره: من موقعه قرب البحرء 
ومن حولم اجه 3 ذوات الخشب المآكل» ومدافٌه الخائصة حن 
ج المذبوحة. وقش 


ب من أقمشة 
الخيام . لكنه في يوم من أيام السئة الإحدى والشلاثين؛ بعد قدومه إلى 
قام عن كرسيه المغروز في الرمل» دوذ سخرية في عينيهء صارخاً: 


م يكن على أولئك القادمين من البحر أن يجمعوا كل شي» . تركوا الخيام 
وراءهم» والحلودء وبعض مَراجل الشحرم ؛ والأبراج الهسرئة» والخرائط 
رة من حول الاوتاد التي تشد إلى الأرض» ثم استقلوا زوارقهم إلى 
السفن الضخمة ٠‏ مقتاديْنٌ. عل طوّافاتٍ عائمةٍ , ما تبقّى من جواميس وبحت 
آباؤما وأتهائها 


اهلوا أشياة أخرى؟ النّعاج؟ ونان الشّحم ؟ سلطعونات حيّة في براميل؟ 
مناظيرّهم؟ المداقغ؟ ريما 

قبل أربعة أيام من انبيار عهارة «أبي كيره رحل أولتك الذين قدموا من 
البحر تدفعُهم حى أن بمروا إلى المبهة الشرقية من ذلك المكا 
غربه . لم يكونوا غاضبين. أو حيارى. إحدى وثلائون سنة وهم 
شی من ماعو 1 دون اكتراث کب او قلت داهم عل 
. كانوا متاكدين» في أعياقهم الغريبة» أن الذي وكلَهم بحاية اكان 
فاجتازوا الم سنن ست لادم" لا بالوقت ‏ ألقى على المدى المرسوم 
ف خرائطهم بأساسات غمارة «أبي كبره كنكامة خفيفة أول الأمر. ثم ازدادت 
کا م ينث امهم نفسها فكامةً تحت ثل اللمبة» ققرّروا الانسحاب» 


YY 


مستسلمين إلى نحسارتم التي لم ب ها إل؟ أن تكون خسار إتما دون متها 
هم أو تصغ 

مكذ في تعب ظاهرء ابتعسدت السفن الخشبية الضخمة عن 
الشاطىء» وسط سجر البحر الاهر كدي في المدنة الأخيرة قبل اهيار عهارة 
أي كيرة» قدا الرمل » وحده» مستوحشاً؛ الرملٌ الأبدي الأولء الساهر عل 
لياه كانها يتعقب» قي كل موجةٍ تترامى آمام ذكورته» شيم إل مّاء مطمونٍ في 
عبد الأثيري . 
وهكذاء ايض في ذلك الليل الذي اقل سفن المحاربين إلى الجهة 
الغربية من البحرء إِنْرَ الموائيق الدولية لته في تدبير خسارة ن لا يملكون 
خسارة أرض أو جسد» كان في مستطاع ‏ ا دهر» بنظرات» وسط 
الكثافة الرسادية لقضاء اليبحرء على السن الحشبية تلكء بقلوعها العالية. 
وأشرعتها المتشور في مهب رح ۽ مبتسياً وهر يشعل تفا 

لا پاس . سنصل معأ 
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للمؤلف 


۔ كل داخل سيهتف لأجليء وكل خارج أيضاً 


۔ هكذا أبعثر موسيسانا 


- كنيسة المحارب 


- للغبارء لشمدين» لأدوار الفريسة وأدوار اليالك 


- الجمهراث رفي شؤون الدم المهرج» والأعمدة 


وهبوب الصلصال) 


الجندب الحديدي 

- الكراكي 

۔ هاه عاليً هاث امير عل آخره 
- فقهاء الظلام 


- بالشباكِ ذاتها» بالتعالب التي تقود الريح 
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